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                                              وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد إمام    ،                   الحمد لله رب العالمين

               مىا تعابىا الليىل    ،              وأصىحابا اهخيىار   ،               وعلىى للىا اهاهىار   ،             خاتم المرسلين و   ،       النبيين

  .                              والتابعين بإحسان إلى يوم الدين   ، ر      والنها

ً                              ببل أحد عشر عامًا فىي بعىا اهحمىام الشىرعية التىي     فتا               فهذا كتاب أل     ،    وبعد               
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 الفصل اهول    

 ج المرأة من بيتها متعطرةخرو

م  ستر العورة  أو متعطرةاعلم أن خروج المرأة متزينة »:  بال الباحث

ً ممروا تنزيها   ا إذا بصدت المرأة بذلك التعرض                       ً دون الحرام، ويمون حرام   ،            

 .«للريال، أي إذا بصدت فتنتهم

استدل الباحث على دعواا في عدم تحريم خروج المرأة من بيتها متعطرة إذا 

 م تقصد فتنة الريال بما يلي:ل

 دليله الأول:

وانظر إلى ما في مصنف ابن أبي هيبة عن محمد بن المنمدر ]بال الباحث: 

غا ا، فدخل النبي صلى الله عليا وسلم،                                       بال: زارت أسماء أختها عا شة والزبير  

فلو كان ذلك  .«ا وزويها غا ا   ي     ط                      ما على المرأة أن ت  »فويد ريح ايا، فقال 

 .ن النبي صلى الله عليا وسلم[       ا لبي    ً ام  حر

صريح في أن أسماء تطيبت بطيا تظهر  -        لو صح   -أبول: هذا الحديث 

عن وكي ، عن موسى  [2/17]را حتا وخريت من بيتها، وبد رواا ابن أبي هيبة 

بن عبيدة، عن محمد بن المنمدر، وهذا سند ضعيف يدا، فإن موسى بن عبيدة وإن  

فا يمهور النقاد، وبال فيا الإمام أحمد: لا تحل                الزهاد فقد ضع  كان من العباد 

الرواية عنا. وبال عنا أبو حاتم والسايي: منمر الحديث. وبال يعقوب بن هيبة: 

ا، ومن الناس من لا يمتا حديثا لوها ا وضعفا                       صدوق، ضعيف الحديث يد  

 .[411 - 61/451تهذيا التهذيا: ]وكثرة اختلااا. 

يحذف اسم ومثل هذا السند يعلق ن لا اهتغال بالحديث أن ز لموجيفميف 

 !!.؟! المعروف برواية المناكيروالراوي الذي لا تحل الرواية عنا 
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من  [615 - 14/614]وهذا الحديث بد رواا الطبراني في المعجم المبير 

ما على المرأة »اريق الإمام أحمد عن وكي  عن موسى بن عبيدة، با، لمن بلفظ 

. 4/464وانظر: مجم  الزوا د: ] ،«لا»بزيادة  ،«ا وزويها غا ا   ي     ط          أن لا ت  

الإرهاد  -على الرواية الثانية  -. ويمون معنى الحديث [61/424كنز العمال: و

ا ما كان المعنى فسند الحديث ضعيف يدا، فلا يصح                      إلى ترك التطيا. وأي  

 الاستدلال أو الاستشهاد با.

 دليله الثاني:

وفي سنن البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليا وسلم » بال الباحث:

ببلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعا                                      خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل   

ابها، بال البيهقي: رواا    خ                                                   بلال، فأمرهن بالصدبة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وس  

وعلق الباحث  .«ةبي الوليد، وأخريا مسلم عن هعبالبخاري في الصحيح عن أ

فهذا الحديث فيا أن هنلاء النسوة خرين يوم العيد وهن لابسات السخاب، »بقولا: 

 .«وهو نوع من الطيا، فلم ينمر عليهن

                                   : هو بلادة من س ك   وبرنفل ومحلا بلا  -بمسر السين  -اب    خ             أبول: الس  

                              يوهر. والجم : س خ ا، بضمتين. 

سود يقال لا الرامك بعد أن يخلط والسك: نوع من الطيا، يتخذ من هيء أ

 . [انظر: القاموس المحيط]بالمسك المسحوق. 

 وسيأتي الملام عليا بعد ذكر دليلا الثالث.

 دليله الثالث:

حديث عا شة الذي رواا أبو داود في سننا أنها بالت: كنا »بال الباحث: 

لمطيا نخرج م  النبي صلى الله عليا وسلم إلى ممة، فنضمخ يباهنا بالمسك ا

صلى الله عليا وسلم فلا  للإحرام، فإذا عربت إحدانا سال على ويهها، فيراا النبي

 .[بسند صحيح 2/58د: سنن أبي داو]  .«ينهاها
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فالقا ل بحرمة خروج المرأة متعطرة على الإالاق »وعلق الباحث بقولا: 

  .«ماذا يفعل بهذا الحديث؟

لبس النساء بلا د فيها نوع من أبول: في الدليل الثاني الذي أوردا الباحث 

الطيا، وفي الدليل الثالث تضميخ النساء يباههن بالطيا، فهل هذا يعني أنهن كن 

يتطيبن بطيا تظهر را حتا ويخالطن الريال؟؟ هذا مما لم يأذن با النبي صلى الله 

ا، والدليل على ذلك اهحاديث المتعددة في التفريق بين ايا              ً عليا وسلم بطع  

ا هو ما خفي                                                     ً ايا النساء، والدالة على أن ايا النساء المسموح با هرع  الريال و

 ريحا، ومن هذا اهحاديث:

ألا إن ايا »حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليا وسلم بال:  -6

الريل ما ويد ريحا ولم يظهر لونا، ألا إن ايا النساء ما ظهر لونا ولم يويد 

ايا النساء ما ظهر لونا »عند عبد بن حميد:  هذا لفظ المسند، ولفظا .«ريحا

 /1: د حممسند الإمام أ] .«وخفي ريحا، وايا الريال ما ظهر ريحا وخفي لونا

 .141 /61: اود دسنن أبي  .161 /4المنتخا  من مسند عبد بن حميد:  .546

 .656 /8:            نن الن سا يس .6884الشما ل للترمذي: ص  .      وحس نا ،رمذيتسنن ال

. وريال [612 /1: يهقي بهعا الإيمان لل .6/684شهاب للقضاعي: مسند ال

إسنادا ثقات، إلا الراوي عن أبي هريرة، فهو ريل من الطفاوة، لم يرو عنا سوى 

 .نضرة العبدي، فهو مجهول يأب

ممن يعتمد على تحسين الترمذي فقد حمم بحسنا، وبد أصاب في           فإن كنت  

تمن ممن يعتمد عليا فلا مفر من القول تحسينا، لشواهدا وعدم هذوذا، وإلا 

 بتقويتا بالشواهد.

... »حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليا وسلم بال:  -1

بال سعيد بن  .«ألا وايا الريال ريح لا لون لا، ألا وايا النساء لون لا ريح لا

 -حصين وهو راويا عن بتادة عن الحسن البصري عن عمران بن ال -أبي عروبة 

راا بال: إنما حملوا بولا في ايا النساء على أنها إذا                      عقا رواية الحديث: أ  
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: د حمأ مسند الإمام                                                     خريت، فأما إذا كانت عند زويها ف ل تط ي ا  بما هاءت. ]

وبال: حسن غريا من هذا  ،رمذيتسنن ال .61/474: اود دسنن أبي  .4/441

وبال:  4/626: كم حاالمستدرك لل .68/647: راني طبالمعجم المبيرللالويا. 

. التمهيد لابن 4/141: ي هقسنن البيصحيح الإسناد ولم يخرياا. ووافقا الذهبي. 

وسقط من التمهيد ذكر عمران بن حصين[. وريال إسنادا  ،1/685عبد البر: 

مدلسان، ولم يصرحا  -م  ثقتهما وإمامتهما  -ثقات، إلا أن بتادة والحسن البصري 

 بالسماع.

إن كنت ممن يعتمد على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي لا فقد صحح ف

الحاكم إسنادا ووافقا الذهبي، وإن كنت ترى بول الترمذي المتقدم لنفا مما يفيد في 

 تقوية الحديث فقد نقلتا لك، وإلا فإنا لاهك يتقوى بما ببلا وما بعدا.

نبي صلى الله عليا عن ال -من كبار التابعين  -حديث أبي عثمان النهدي  -4

خير ايا الريال ما ظهر ريحا وخفي لونا، وخير ايا النساء »وسلم أنا بال: 

. وريال إسنادا [4/416: د الرزاق عب مصنف] .«ما ظهر لونا وخفي ريحا

 ثقات، إلا أنا مرسل، لمنا يتقوى بالروايات اهخرى.

ما ذكرتا من على بعا ريال هذا الإسناد، واهصح فيا  فيا لف             هذا وبد اخت  

عن عاصم بن سليمان           ً                                        كونا مرسلا ، همذا رواا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة

                         ً                                    عن أبي عثمان النهدي، مرسلا . ورواا الطبراني في المعجم اهوسط من اهحول 

عن أبي موسى »ن ابن عيينة با، وزاد في السنداريق إبراهيم بن بشار الرمادي ع

بال عنا الهيثمي: رواا الطبراني، وفيا فصار الإسناد متصلا. و ،«اههعري

ق، وبقية ريالا ريال الصحيح.     ث                                            إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو ضعيف وبد و  

مجم   .7/111: في زوا د المعجمين  مجم  البحرين .6/411:  طالمعجم اهوس]

من اريق إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن كذلك . وروي [5/658الزوا د: 

من  أنس عن النبي صلى الله عليا وسلم، فصار الإسناد متصلا سليمان اهحول عن

ار بزمسند الوبال عنا الهيثمي: رواا البزار، وريالا ريال الصحيح. ] .رواية أنس

. وبال حمدي [5/651مجم  الزوا د:  .1/612: قي ههعا الإيمان للبي .4/471: 
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د الشهاب حاهية مسن]عبد المجيد السلفي: ورواا الضياء من حديث أنس. 

روى عن          [ أنا ي  661 - 612 /1. وذكر العقيلي في الضعفاء ][684 /6للقضاعي: 

 عاصم عن أبي عثمان النهدي من بولا. لمن لم أيدا عنا همذا.

ممن يدلس في العلم، وإلا لذكرت حديث أبي موسى  -بحمد الله  -ولست 

ب اختلاف والواب  أنهما من با ،وحديث أنس على أنهما من باب تعدد الطرق

 .الرواية

ا عند الخروج من المنزل                                            ً فثبت بما ذكرتا أن ايا النساء المأذون با هرع  

                                      الذي ي د عى لا سعة الاالاع والحفظ لمتون  -، فميف غفل الباحث هو ماخفي ريحه

عن هذا الحديث؟! على الرغم من ويودا في أكثر من عشرة  -اهحاديث النبوية 

 .رواية السنة النبوية فضلا عن المراي ؟؟!!مصادر من المصادر اهساسية ل

والفرق بين ايا الريال وايا النساء معروف عند الفقهاء، ومن ـ  

نصوصهم التي أهارت إلى الفرق بول الإمام ابن عبد البر في باب الإحداد: 

.. وكذلك الطيا كلا مننثا .والصواب أنها لا يجوز لها لبس هيء تتزين با،»

. وكثير من الناس اليوم لا يفربون بين [6/562: بن عبد البر لا المافي] .«ومذكرا

 مذكر الطيا ومننثا.

 دليله الرابع:

منصوص الشافعي » نقل الباحث عن كتاب حلية العلماء للقفال الشاهي بولا

رحما الله في عامة كتبا أن حمم المرأة في استحباب التطيا للإحرام كحمم 

هنصاري وهمس الدين الرملي كراهة التطيا ونقل عن النووي وزكريا ا .«الريل

 للنساء إذا خرين لصلاة العيد أو الجماعة.

مراد الباحث من نقل القول بالمراهة أي إنا ممروا ليس بمحرم،  أقول:

ولمنا غفل عن الفرق بين ايا الريال وايا النساء، وأن ايا النساء ما ظهر 

 لونا وخفي ريحا.
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ي زمن الشافعي بطيا لا تظهر را حتا من ويبدو أن النساء كن يتطيبن ف 

المرأة حتى ولو مرت بقرب الريال، فلذلك استحبا لهن، وأنهن كن يتطيبن بعد 

ذلك بطيا بد يظهر منا هيء عند ضرورة المرور بقرب الريال، فلذلك كرها 

 الفقهاء لهن، ولو كان مما تظهر لا را حة لما ترددوا في التحريم.

 دليله الخامس:

وبد أيمعت المذاها اهربعة على أنا يجا على المرأة »احث: بال الب

                                                                             المعتدة للوفاة الإحداد ، وهو الامتناع عن الزينة والطيا، فلو حرما عليها في يمي  

 .«!ت المعتدة بهذا؟   ص                                        اهحوال معتدة أو غير معتدة فلأي معنى خ  

في بول  وهي المتوفى عنها زويها -أبول: المعتدة التي يجا عليها الإحداد 

تجتنا التطيا  -الفقهاء ويضاف إليها المبتوتة في بول أبي حنيفة وأحمد في رواية 

ً                                                                مطلقا ، سواء أكانت في البيت أو خريت لحاية، أما غير المعتدة التي لا يجا       

عليها الإحداد فإنها تجتنا التطيا إذا أرادت الخروج من البيت، وكذا عند حضور 

يتها الذي لا يغشاا غير الزوج والنساء والمحارم الريال اهيانا، وتتطيا في ب

 من الريال، فالفرق بينهما واضح. فميف غفل عنا الباحث ؟!!.

 دليله السادس:

، ولم بما إذا قصدت فتنة الرجالبيد الباحث تحريم خروج المرأة متعطرة 

يقل بتحريما على الإالاق، أي سواء أبصدت ذلك أو لم تقصد، وذكر سبا تقييدا 

ا من الخروج عن إيماع اه مة، فإنا لم يقل أحد      ً تحاهي  »لة القصد فقط بقولا: بحا

  .«منهم بحرمة خروج المرأة متطيبة على الإالاق

من الغريا دعوى الإيماع على مدعاا !!! فهل نقل هذا الإيماع أحد  أقول:

 العلماء؟!.

ا بل المعروف خلاف هذا، فقد روي ما يعارضا عن عمر بن الخطاب وابنت

حفصة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة من الصحابة، وعن عطاء بن أبي رباح 
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 .!!وإبراهيم النخعي من التابعين، فهل ينعقد الإيماع بخلاف بول هنلاء يميعا؟!

 .؟!!! أو ليس هنلاء الصحابة والتابعون من أهل الإيماع

ن حجر                                                      فق بولهم بول  ابن خزيمة والنووي والذهبي وابن كثير واب        وعلى و  

ل هنلاء يميعا عن معرفة هذا                                    العسقلاني وابن حجر الهيتمي، فهل غف  

 .!!الإيماع؟!

بل هل بال عالم واحد من علماء المسلمين بجواز خروج المرأة متطيبة 

 !!.؟! بطيا تظهر را حتا م  علمها أو ظنها بأنها تمر بريبا من الريال
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 هأدلة تحريم خروج المرأة متعطرة بطيب تظهر رائحت

يحرم على المرأة الخروج من بيتها متعطرة بطيا تظهر را حتا إذا علمت 

    أو ظنت بأنها تمر بريبا من الريال، وهذا هي اهدلة:

 الدليل الأول:

إذا ههدت إحداكن صلاة العشاء فلا »بال رسول الله صلى الله عليا وسلم: 

ههج، عن بسر بن                                             روي من أربعة ارق عن ب مير بن عبد اللـا ابن ا .«تمس ايبا

سعيد، عن زينا الثقفية امرأة عبد اللـا بن مسعود، عن النبي صلى الله عليا وسلم. 

 .8/121: د سعبن الطبقات المبرى لا .141 - 112: ص لسي طياال مسند]

سلم مصحيح  .1/414: د حممسند الإمام أ .2/11:يبة هالمصنف لابن أبي 

سنن  .4/112هوسط لابن المنذر: ا .655 - 8/654: نن النسا ي س .4/614:

يعقوب بن عبد اللـا ابن ». وفي بعا المواض  ياء في السند [4/644: ي هقالبي

 م.   ه           ولعلا و   ،«مير   ب  »   ً         بدلا  من أخيا  « اههج

وروي من اريق ابن ههاب عن بسر بن سعيد با مرفوعا، رواا النسا ي 

 .[8/655]وعقا عليا بقولا: وهذا غير محفوظ من حديث الزهري. 

وروي من ارق عن عبد اللـا بن محمد بن عبد اللـا بن أبي فروة، عن يزيد 

ابن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليا وسلم أنا 

م: مسل صحيح] .«                      ً                           أيما امرأة أصابت بخورا  فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة»بال: 

. ولعل يزيد ابن [8/654: ن النسا ينس .14 - 11 /67: اوددسنن أبي  .4/614

خصيفة وهم فيا فجعلا عن أبي هريرة بدلا من زينا الثقفية، بال النسا ي عقا 

 .«عن أبي هريرة»                   ً                                     روايتا: لا أعلم أحدا  تاب  يزيد ابن خصيفة عن بسر على بولا 

            ً عن بسر مرسلا . [4/471: د الرزاق في مصنفا عبورواا ]

نهي للمرأة التي  :« ا          ً فلا تمس ايب  »الحديث  وبولا صلى الله عليا وسلم في

تريد ههود صلاة العشاء عن مس الطيا، واهصل في النهي أنا للتحريم، ولا 

 برينة تصرفا عنا، فخروج المرأة من بيتها متطيبة ولو إلى المسجد حرام.
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 الدليل الثاني:

يت لا يقبل الله من امرأة صلاة خر»بال رسول الله صلى الله عليا وسلم: 

رواا اثنان عن اهوزاعي، عن  .«إلى المسجد وريحها تعصف حتى تري  فتغتسل

 صحيح ابنموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليا وسلم. ]

. ورواتا ثقات، إلا أن في سندا انقطاعا [4/141: يهقسنن البي .4/21: يمة خز

                                     بين موسى بن يسار اهردن ي وأبي هريرة.

ثان، فقد رواا النسا ي من اريق صفوان بن سليم، عن ريل ولا اريق 

. ورواتا ثقات، إلا [654 - 8/654: نن النسا ي س]ثقة، عن أبي هريرة، مرفوعا. 

 ا على الإبهام. ً ق                    أن فيا مبهما موث  

عاصم بن عمر ولا اريق ثالث، فقد رواا يماعة عن عاصم بن عبيد الله بن 

مولى أبي رهم، عن أبي هريرة، مرفوعا.   بن أبي عبيدبن الخطاب، عن عبيد 

: د حممسند الإمام أ .6/182الشافعي في السنن:  .4/476: د الرزاق عبمصنف ]

كتاب المجروحين  .11 - 67/16: اود دسنن أبي  .127 ،141 ،416 ،1/444

. وعاصم بن عبيد اللـا واا، وعبيد مولى أبي رهم وثقا [1/618لابن حبان: 

حبان في الثقات. ورواا البيهقي من اريق عبد الرحمن بن  العجلي وذكرا ابن

. [4/644: ي هقالبي سننالحارث بن عبيد مولى أبي رهم، عن يدا، با، نحوا. ]

                                                                         ورواا ليث بن أبي س ليم عن عبد المريم بن أبي المخارق عن مولى أبي رهم، با، 

تلط، وابن أبي أبي سليم كان بد اخ نب. وليث [1/415: د حمأ مسند الإمامنحوا. ]

 المخارق ضعيف متروك.

ويحتمل أن يمون موسى بن يسار وصفوان بن سليم بد سمعاا من عبيد مولى 

أبي رهم، فإن كان كذلك فمدارا على عبيد مولى أبي رهم، ويتأكد توثيقا بوصفا 

بالثقة من ببل صفوان بن سليم الراوي عنا، وإلا يمن كذلك فإن سندا يتقوى بتعدد 

ء أسمعاا من واحد أو اثنين. وخلاصة اهمر أن سندا صحيح لغيرا، الطرق، سوا

 وبد صححا ابن خزيمة.
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لا يقبل الله من امرأة صلاة »وبولا صلى الله عليا وسلم في هذا الحديث 

دليل على تحريم : « خريت إلى المسجد وريحها تعصف حتى تري  فتغتسل

تعالى لا يقبل منها صلاة حتى خرويها إذا تطيبت بما تظهر را حتا، وعلى أن الله 

 تري  فتغتسل حتى تزيل الرا حة.

وأما حديث أبي »هذا وبد ذكر الباحث هذا الحديث وعلق عليا بقولا ـ  

.. فليس فيا تحريم خرويها متعطرة، وإنما فيا أن صلاتها في هذا الحال .هريرة

ن  القبول أي ا من المراهات تم                                            ً في المسجد لا تمون مقبولة، ومن المعلوم أن كثير  

ا وانتفاء المعصية، مثال ذلك ترك الخشوع في الصلاة،                         ً الثواب م  كون العمل يا ز  

فإن الصلاة تصح بدون الخشوع م  عدم المعصية والقبول، أي لا ثواب فيها، هنا 

                                                                           لم ي فهم منا تحريم خروج المرأة متعطرة إلا المراهة التنزيهية، هن المراهة إذا 

.. ومن المعلوم أن البيهقي كان .د الشافعيين المراهة التنزيهية،أالقت فيراد بها عن

.. والحديث اهول رواا البيهقي في السنن المبرى في باب ما يمرا .هافعي المذها،

 .«للنساء من الطيا

أراد الباحث بقولا هذا رد الاستدلال بهذا الحديث على تحريم خروج  أقول:

ً            المرأة متعطرة، متوهما  أن تعليق ال حمم بعدم ببول الصلاة على ارتماب مخالفة                      

ممروهة  -على مذهبا  -هرعية لا يدل على أن تلك المخالفة محرمة، بل بد تمون 

فقط، ومنكدا بأن العلماء لم يفهموا منا تحريم خروج المرأة متعطرة، وفي ذلك 

 نظر، بيانا فيما يلي:

يقبل الله من  لا»بولا صلى الله عليا وسلم في حديث أبي هريرة هذا  -6

هذا تهديد ووعيد للمرأة التي تخرج متطيبة، فهل يأتي الوعيد  :« ...امرأة صلاة

بعدم ببول الصلاة لمن ارتما ممروها من الممروهات؟!! فإن النظر في يملة من 

اهحاديث النبوية يفيد أن التهديد بنفي ببول العمل لا يمون إلا إذا صاحبا هيء من 

اهحاديث التي ورد فيها مثل ذلك التهديد من غير ابتصار المحرمات، وهذا بعا 

 على ما صح سندا:
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 [.اريخالب صحيح] .«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»

 [.مسلم صحيح] .«هور                     لا يقبل الله صلاة بغير ا  »

 د[.سنن أبي داو ،دحمأ مسند الإمام] .«لا يقبل الله صدبة من غلول»

 سنن أبي ،دحمأ مسند الإمام] .«صلاة عبد مسبل إزاراإن الله لا يقبل »

         ً                                      جبا وكبرا  من المحرمات، وفي صحيح مسلم أن المسبل                    [. وإسبال الإزار ع  اودد

ا هو أحد الثلاثة الذين لا يملمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم       إزار  

 ولهم عذاب أليم.

    ق     ب                                 ا وهم لا كارهون، والعبد إذا أ   ً م  بو    م           : ريل أ   قبل لهم صلاة          ثلاثة لا ي  »

مصنف ابن ] .«حتى يري  إلى مولاا، والمرأة إذا باتت مهايرة لزويها عاصية لا

في عن أبي أمامة، ونحوا  رمذيتفي سنن العن الحسن مرسلا، ونحوا  يبةه أبي

ان حب يمة وصحيح ابنخزفي صحيح ابن عن سلمان، ونحوا  يبةهمصنف ابن أبي 

عن يابر، وفيا بدلا عن النوع  قيهوهعا الإيمان للبي للطبراني طوسوالمعجم اه

 .«والسمران حتى يصحو»اهول 

ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الريل ينم بوما وهم لا كارهون، والريل لا »

                                وفسر أحد ريال السند الد بار بأن  .«          ً                  ً ة إلا دبارا ، وريل اعتبد محررا  يأتي الصلا

 .[و   ر     م            عن ابن ع   داود سنن أبي] يأتيها بعد أن تفوتا.

ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام بوم وهم لا كارهون، وامرأة باتت »

 [.عن ابن عباس انحب صحيح ابن] .«وزويها عليها غضبان، وأخوان متصارمان

 ،مسند الإمام أحمد] .«من هرب الخمر لم يقبل الله لا صلاة أربعين ليلة»

 [.ينن النسا س ،سنن الترمذي

إن أعمال بني لدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل باا  »

 [.دحمأ مسند الإمام] .«رحم
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 مسند الإمام] .«                                                   من أفطر يوما في غير رخصة فلن ي قبل منا الدهر  عمل ا»

 [.دحمأ

ل وق» مسند ] .«                                               لا يقبل الله عز ويل صلاة ريل في يسدا هيء من الخ 

والخلوق ايا مركا من الزعفران وغيرا، وتغلا [. اودد سنن أبي ،دحمأ الإمام

عليا الحمرة والصفرة، وهو من ايا النساء، والمتضمخ با متشبا بالنساء. 

[. ولا يخفى أن التشبا بالنساء حرام، هن 616 - 1/611اهنوار:  ]مجم  بحار

رسول الله صلى الله عليا وسلم لعن المتشبهين من الريال بالنساء، والمتشبهات من 

 النساء بالريال.

فأنت ترى أن النبي صلى الله عليا وسلم يعلق الحمم بعدم ببول الصلاة على 

ترك وايا أو فعل محرم، لمن بد يقال إن إسبال الإزار إذا لم يمن بقصد الخيلاء 

هو ممروا ليس بحرام عند يمهور العلماء، فالجواب أن الشا   من حال المسبلين 

ل بقصد الخيلاء، وعليا تتنزل اهحاديث النبوية، كقولا في العهد النبوي هو الإسبا

ثلاثة لا يملمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم »صلى الله عليا وسلم 

وبد يقال  .«ولهم عذاب أليم: المسبل إزارا، والمنان، والمنفق سلعتا بالحلف الماذب

وما وهم لا كارهون، إن بعا الفقهاء نصوا على أنا يمرا للريل أن ينم ب

فالجواب أنهم همذا بالوا، لمنا بول مريوح، إذ اهحاديث النبوية الشريفة الواردة 

كالالتفات بالعنق لغير حاية ورف  البصر إلى السماء  -في ممروهات الصلاة 

ووض  اليد على الخاصرة وتشبيك اهصاب  وفربعتها وتقليا الحصى في الصلاة 

ل هيئا منها لم تقبل صلاتا، واهحاديث النبوية الواردة في لم أيد فيها أن من فع -

عدم ببول العمل وخاصة الصلاة علقتا على ترك وايا أو فعل محرم، فإذا وب  

تردد في خصلة من الخصال ويا إلحابها بما يناسبها حسا هذا التقسيم، وعليا 

اهيتهم فإنا يحرم على الريل أن ينم بوما وهم لا كارهون، وهذا إن علم كر

لإمامتا وأن تلك المراهية ليس مبعثها أهواء النفس المخالفة للشريعة. ومما يقوي 

دلالة تحريم التقدم على الناس لإمامتهم وهم كارهون أن النبي صلى الله عليا وسلم 

برن بينا وبين المحرمات المذكورة، وهي إباق العبد من مولاا، وبيتوتة المرأة 
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                                               والس مر، وتأخير الصلاة إلى فوات الوبت، واستعباد  مهايرة لزويها عاصية لا،

 الحر، وهجر المسلم ومقااعتا، م  الحمم على هنلاء بعدم ببول الصلاة منهم.

تمن  القبول أي الثواب م  كون العمل »ذكر الباحث مثالا للمراهات التي  -1

ون وهو ترك الخشوع في الصلاة، هن الصلاة تصح بد ،«يا زا وانتفاء المعصية

 الخشوع م  عدم المعصية وانتفاء الثواب والقبول فيها.

هذا التمثيل لا يصح، هن الخشوع في الصلاة هو روحها، ومناا  أقول:

زيادة اهير فيها م  استممال أعمالها الظاهرة، فمن أدى الصلاة بشرواها 

وأركانها م  فعل الوايبات وترك المحرمات صحت صلاتا وكان لا أير اهداء، 

زداد أيرا بزيادة فعل السنن والمستحبات وترك الممروهات، وكلما حضر بلبا وي

وخش  لموبفا بين يدي ربا عز ويل ومناياتا كان ثواب صلاتا أكثر، وكلما هرد 

ال رسول الله صلى الله بلبا وغفل عن معنى العبادة لله تعالى نقص اهير، وبد ب

             ها، ث م نها،                     ع ش ر  صلاتا، ت س ع  إن الريل لينصرف وما كتا لا إلا » عليا وسلم

ب عها، ث ل ثها، نصفها  ،نن النسا يس ،اودد سنن أبي ] .«                                                  س ب عها، س د سها، خ م سها، ر 

 [.انحبصحيح ابن 

فمن صلى وأحضر بلبا عند النية ثم استممل اهفعال الظاهرة م  الشرود 

ن حيث ميت صلاتا صحيحة م    وس   والغفلة فحظا من ثوابها أدنى دريات اهير

ها أسقطت إثم ترك الصلاة عن صاحبها، لمن م  المراهة، وليس فوات اهير      كون  

لاستممالها م  ارتماب ممروا، ولمنا لفوات معظم روحها ومناا زيادة اهير 

 فيها، ألا وهو الخشوع.

على الثواب بترك                 الصلاة والحصول        بول                                فالتمثيل للمراهة التي تمن  ب  

 الخشوع مغالطة.

من المراهات تمن  ببول الصلاة، وأعطى « ا    ً كثير  »الباحث أن  ادعى -4

 مثالا واحدا هو ترك الخشوع، والتمثيل با هنا لا يصح، فأين اهمثلة اهخرى؟؟.
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 « كلها»من المراهات تمن  ببول الصلاة فلم لم تمن « كثير»إذا كانت  -4

                                             والتفريق بينها تحم م، أو لابد من إظهار الفرق. !!كذلك؟

                 هنا لم ي فهم منا »الغريا أن يقول الباحث عن حديث أبي هريرة هذا  من -5

!! ولو ري  إلى م  أنا نقلا من صحيح ابن خزيمة؟« تحريم خروج المرأة متعطرة

الغسل     ِ  إيجابباب » ا لهذا الحديث                                     ً صحيح ابن خزيمة لقرأ بولا رحما الله تبويب  

 ،«ها إن صلت ببل أن تغتسلببول صلات                                      على المتطيبة للخروج إلى المسجد ونفي  

ا ؟!! وهل مخالفة الوايا إلا             ً ا أو استحباب                                ً فهل يراا الإمام ابن خزيمة إيجاب  

 !!.الحرام؟

أكد الباحث دعواا أن العلماء لم يفهموا من حديث أبي هريرة تحريم  -1

خروج المرأة متعطرة بقول الإمام البيهقي في عنوان الباب الذي روى فيا هذا 

وذلك هن المراهة إذا أالقت فيراد بها  ،«مرا للنساء من الطيا         اب ما ي  ب»الحديث 

عند الشافعيين المراهة التنزيهية، والبيهقي هافعي المذها. يعني أن البيهقي لم يقل 

  .«باب ما يحرم على النساء من الطيا»

من المعلوم المقطوع با عند من يعرف منهج المحدثين في التبويا  أقول:

ولا يقصدون « باب كراهية...»أو « باب ما يمرا من...»ا ما يقولون أنهم كثير

المراهة التي هي دون الحرام، بل ما هو أعم من كون الشيء محرما أو ممروها 

دون درية التحريم، وهذا ها   يدا في كتا السنة، فالإمام الدارمي صاحا السنن 

ية الجهر ببسم الله الرحمن رحما الله مثلا يقول في سننا في كتاب الصلاة باب كراه

باب كراهية » ،«باب كراهية رف  البصر إلى السماء في الصلاة» ،«الرحيم

باب كراهية أن يمون الريل »ثم يقول في كتاب الزكاة  ،«الصلاة للناعس

ولا هك أنا يقصد في هذا الباب اهخير التحريم، هن العشار هو المتسلط  ،«     ً عشارا  

مارين با إتاوات ظلما وعدوانا، وهذا متفق على الذي يفرض على التجار ال

[. ومن هذا 5/116تحريما، بل بيل إنا أعظم الذنوب ]انظر: مجم  بحار اهنوار: 

مرا للمرأة أن تخلو م  الريل ليس بينا وبينها     وي  » بابة بول الإمام مالك رحما اللهال
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وعلى هذا  .[المواأ: كتاب الجام ، يام  ما ياء في الطعام والشراب] .«حرمة

 الاصطلاح يرى تبويا البيهقي.

والذي ينكد لمل منصف أن مرادا هنا هو التحريم: روايتا في الباب ذاتا 

لنبي صلى الله عليا أبي موسى اههعري عن ا                               بالإضافة لحديث أبي هريرة حديث  

 .«أيما امرأة استعطرت فمرت على بوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وسلم أنا بال

، ومرور المرأة على بوم متعطرة بقصد أن يجدوا ريحها [4/141: ي هقيسنن الب]

حرام بالإيماع، والباحث معترف بتحريما، وبد روى الإمام البيهقي رحما الله هذا 

 ،«باب ما يمرا للنساء من الطيا عند الخروج»الحديث في الباب ذاتا تحت بولا 

، فميف غفل الباحث عن هذا فدل هذا على أن مرادا هنا من المراهة هو التحريم

 وادعى أن مراد البيهقي من هذا التبويا هو المراهة التنزيهية؟!!.

 الدليل الثالث:

لا تمنعوا إماء الله مسايد الله، »:  بال رسول الله صلى الله عليا وسلم

الشافعي في السنن:  .518، 475، 1/448: دحمأ مسند الإمام] .«              وليخرين ت ف لات

: ص ان حبصحيح ابن  .4/611د: سنن أبي داو .6/141ي: ارمدسنن ال .6/121

مسند . 624، 5/621: دحممسند الإمام أ .من حديث أبي هريرة بسند ييد .611

من   611: ص ان حبصحيح ابن  .4/118اهوسط لابن المنذر:  .6/111: البزار

ام مسند الإم .من حديث عا شة 71-1/12:د حممسند الإمام أ .حديث زيد بن خالد

. والحديث صحيح بمجموع [من حديث ابن عمر بسند ضعيف يدا 1/28: دحمأ

اربا، وبد صححة ابن حبان، ونقل الدارمي عقا رواية الحديث عن أحد هيوخا 

                                     تفسير الت ف لة بأنها التي لا ايا لها.

أمر، هنا فعل مضارع « لات   ف             وليخرين ت  »وبولا صلى الله عليا وسلم 

 تصرفا عنا.هنا صل في اهمر أنا للويوب، ولا برينة مقرون بلام اهمر، واه
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 الدليل الرابع:

ما من »روي عن ميمونة بنت سعد عن النبي صلى الله عليا وسلم أنا بال: 

ل  في سخط الله                                                                      امرأة تخرج في ههرة من الطيا فينظر الريال إليها إلا لم تز 

. بال الهيثمي: [15/42: راني طبلل المعجم المبير] .«تعالى حتى تري  إلى بيتها

 /1مجم  الزوا د: ]رواا الطبراني في المبير، وفيا موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. 

. أبول: بل هو ضعيف يدا، فلا احتجاج بمثلا، والاعتماد في الاستدلال على [45

 اهحاديث المتقدمة، وإنما ذكرتا للمعرفة.

 الدليل الخامس:

تخرج من بيتها متطيبة بما تظهر إنمار بعا الصحابة والتابعين على من 

 را حتا، وليس لهم مخالف، وتوارد أبوال العلماء على ذلك.

فممن روي عنا الإنمار عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحفصة بنت 

عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم بن يزيد النخعي 

 رحمهما الله، ولا أعلم لهم مخالفا.

رضي الله عنا فقد روى يحيى بن يعدة أن عمر بن الخطاب  ما أثر عمرفأ

تخرين »رة، ثم بال:                                                     خريت امرأة على عهدا متطيبة، فويد ريحها، فعلاها بالد  

 .«متطيبات فيجد الريال ريحمن؟! وإنما بلوب الريال عند أنوفهم، اخرين تفلات

: ااف عمر بن . وبال إبراهيم النخعي[476 - 4/471: د الرزاقعب مصنف]

الخطاب في صفوف النساء، فويد ريحا ايبة من رأس امرأة، فقال: لو أعلم أيتمن 

                                                     ا  إحداكن لزويها، فإذا خريت لبست أامار وليدتها. بال:    ي     ط     ت                     هي لفعلت وفعلت، ل  

ق. ]فبلغني أن المرأة التي كانت تطي مصنف عبد الرزاق                                بت بالت في ثيابها من الف ر 

بنحوا وزاد أنا كان يوم  11 - 2/15: يبة همصنف ابن أبي  .474 - 4/474: 

ق: الخوف.                                                                         عيد[. والراويان عن عمر ثقتان، إلا أنهما لم يدركا عمر. والف ر 

رضي الله عنا فقد روى القاسم بن عبد الرحمن بن عبد  وأما أثر ابن مسعود

ن مسعود، عن اللـا بن مسعود، وهو ثقة، عن أبي بزة، عن أبي عبيدة بن عبد الله ب
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ها أن لا عبد الله بن مسعود أنا ويد من امرأتا ريح مجمر وهي بممة، فأبسم علي

. وأبو بزة ذكرا البخاري في [2/17: يبة همصنف ابن أبي تخرج تلك الليلة. ]

ا أحا إلي                                                                 ً التاريخ المبير. وبال عبد الله بن مسعود: هن أزاحم يملا بد ه ن ئ بطران  

المعجم المبير .4/474: مصنف عبد الرزاقطرة. ]من أن أزاحم امرأة متع

 وسندا ييد. [2/451: للطبراني

رضي الله عنها فقد روى عثمان بن عبد الله بن سرابة، وهو  وأما أثر حفصة

 -وهي أختها  -ثقة، عن أما زينا بنت عمر بن الخطاب أنها أرسلت إلى حفصة 

النبي صلى الله عليا تسألها عن الطيا، وأرادت أن تخرج، فقالت حفصة زوج 

: مصنف ابن أبي هيبة.4/474: مصنف عبد الرزاقوسلم: إنما الطيا للفراش. ]

. وتحرف اسم عثمان بن عبد الله بن سرابة في مصنف عبد الرزاق إلى: [2/17

 عبيد بن يزيد بن سرابة، وسندا حسن.

بأبي                                       رضي الله عنا فقد بال موسى بن يسار: مرت   وأما أثر أبي هريرة

يرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: إلى أين تريدين يا أمة الجبار؟. بالت: إلى هر

المسجد. بال: تطيبت؟. بالت: نعم. بال: فاريعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله 

لا يقبل الله من امرأة صلاة خريت إلى المسجد »صلى الله عليا وسلم يقول: 

: سنن أبي داود.4/21: خزيمةصحيح ابن ] .«وريحها تعصف حتى تري  فتغتسل

67/16-11]. 

رحما الله فقد روى عبد الرزاق في مصنفا عن ابن يريج  وأما أثر عطاء

ي     ز               ا المرأة وت     ي     ط                                   عن عطاء أنا بال: كان ي نهى أن ت   ولا »ن ثم تخرج. ثم بال:      ِ 

: مصنف عبد الرزاقذلك؟. بال: نعم. ]                         فقال لا ريل لخر: وتبرج   .«تبرين

وسندا صحيح. وعطاء بن أبي رباح من فقهاء التابعين بممة، وبد نقل ، [4/476

النهي عن خروج المرأة متطيبة متزينة، فإما أن يمون النهي من الصحابة، أو من 

كبار التابعين، ثم إنا أفتى أن هذا من التبرج الوارد في الآية المريمة، أي في بولا 

 تعالى } ولا تبرين تبرج الجاهلية اهولى {.
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إبراهيم امرأتا                                 رحما الله فقد بال اهعمش: استأذنت   وأما أثر إبراهيم النخعي

ا ايبة، فقال: اريعي،                                                    ً أن تأتي بعا أهلها، فأذن لها، فلما خريت ويد منها ريح  

 /4: مصنف عبد الرزاقار. ]  ن                                              إن المرأة إذا تطيبت ثم خريت فإنما هو نار وه  

 د.وسندا يي [2/17: مصنف ابن أبي هيبة.474

ما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليا                  ويشبا هذا اهثر  

بال الهيثمي:  .«إذا تطيبت المرأة لغير زويها فإنما هو نار في هنار»وسلم بال: 

مجم  ]رواا الطبراني في اهوسط، وفيا امرأتان لم أعرفهما، وبقية ريالا ثقات. 

. وسندا ضعيف. [7/627المعجمين: مجم  البحرين في زوا د  .5/657الزوا د: 

وإنما لم أنظما في سلك اهدلة هن ويا الدلالة منا غير ظاهر في هذا المسألة، 

 والله أعلم.

 أقوال العلماء في خروج المرأة متطيبة:

تقدم أن الباحث نقل عن الشافعي استحباب تطيا المرأة للإحرام وعن بعا 

لاة العيد أو الجماعة، وتقدم توييها بأن الفقهاء الشافعيين المراهة إذا خريت لص

النساء ربما كن يتطيبن في زمن الشافعي بطيا لا تظهر را حتا من المرأة حتى 

ولو مرت بقرب الريال، وهو المأذون با هرعا، أو لتحقق تباعد المرأة عن 

الريال عند الإحرام، فلذلك استحبا لهن، وبأنهن كن يتطيبن بعد ذلك بطيا بد 

هيء عند ضرورة المرور بقرب الريال، فلذلك كرها الفقهاء لهن،  يظهر منا

لخشية وبوع ذلك. وتقدم القول بأن ايا المرأة لو كان مما تظهر لا را حة لما 

 ترددوا في التحريم، وهذا بعا أبوال الفقهاء في ذلك:

باب خروج النساء إلى المسايد إذا لم يترتا عليا فتنة ]بال الإمام النووي:  -

 :« لا تمنعوا إماء الله مسايد الله»بولا صلى الله عليا وسلم  .نها لا تخرج مطيبةوأ

ذكرها  لكن بشروط                                                       هذا وهبها من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا ت من  المسجد، 

، ولا متزينة، ولا ذات أن لا تكون متطيبةالعلماء مأخوذة من اهحاديث، وهي 

هرح صحيح ]. [لا مختلطة بالريالخلاخل يسم  صوتها، ولا ثياب فاخرة، و

 .[4/616مسلم: 
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.. وتطيبها .لعن عليها المرأة                   ومن اهفعال التي ت  »بال الإمام الذهبي:  -

ونقلا عنا الهيتمي  .645المبا ر: ص ] .«بالمسك والعنبر والطيا إذا خريت

 .[6/657بنحوا في الزواير عن ابتراف المبا ر: 

نهى عن التعطر والتطيا عند خرويها من                 ومن ذلك أنها ت  »بال ابن كثير:  -

 .[4/185]تفسير القرلن العظيم:  .«بيتها

بال ابن حجر العسقلاني عند ذكر الحديث الذي فيا صلاة النساء م  النبي  -

بال ابن دبيق العيد: هذا الحديث عام في ]صلى الله عليا وسلم يماعة في المسجد: 

، وهو في بعا ها أن لا تتطيبإلا أن الفقهاء خصوه بشروط، منالنساء، 

لحق بالطيا ما في معناا، هن سبا المن  منا ما     وي   ،«وليخرين تفلات»الروايات 

 .[451-1/442فتح الباري: ]. [فيا من تحريك داعية الشهوة

لو »بال ابن حجر العسقلاني في التعليق على بول عا شة رضي الله عنها  -

نعت نساء بني                             ا أحدث النساء لمنعهن كما م  أدرك رسول الله صلى الله عليا وسلم م

نظر إلى ما يخشى           ولى أن ي                                       فإن تعين المن  فليمن لمن أحدثت، واه  »: « إسرا يل

والزينة،  لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع الطيبجتنا،                منا الفساد في  

 . [1/451فتح الباري: ] .«وكذلك التقيد بالليل كما سبق

وفي منسك ابن يماعة المبير: ومن أكبر »لهيتمي: بال ابن حجر ا -

                                                                          المنمرات ما يفعلا يهلة العوام  في الطواف من مزاحمة الريال بأزوايهم سافرات 

..، ومن المنمرات أيضا ما يفعلا نساء ممة وغيرهن عند إرادة .عن ويوههن

من الطيا  واستعمال ما تقوى رائحتهالطواف وعند دخول المسجد من التزين 

شم على بعد، فيشوهن بذلك على الناس،  ويجتلبن بسببا استدعاء النظر      ث ي  بحي

 .«إليهن وغير ذلك من المفاسد، نسأل الله أن يلهم ولي اهمر إزالة المنمرات، لمين

 .[111 - 6/116الفتاوى المبرى: ]

المبيرة التاسعة والسبعون بعد المئتين خروج »وبال ابن حجر الهيتمي:  -

ثم ذكر بعا اهحاديث النبوية  .«تها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوجالمرأة من بي
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 -                                         عد  هذا هو صريح هذا اهحاديث، وينبغي حملا »في التحذير من هذا، ثم بال: 

على ما إذا تحققت الفتنة، أما م  مجرد خشيتها فهو ممروا، أو  -ليوافق بواعدنا 

زواير عن ابتراف المبا ر: ال] .«م  ظنها فهو حرام غير كبيرة، كما هو ظاهر

1/45]. 

لخروج المرأة من  -من فقهاء المالمية  -واهترا الشيخ زروق والغروي ـ  

هرح رسالة ابن أبي ]بيتها هرواا خمسة، أحدها أن لا يمون عليها ريح ايبة. 

 .[1/477زيد: 

ولا »في كتابا مختصر أحمام النظر:  -من فقهاء المالمية  -وبال القباب 

                                 ، وإنما ي منعن من التبرج والتمشف …من الخروج والمشي في حوا جهنمنعن    ي  

]انظر: مواها الجليل  .«والتطيا للخروج والتزين، بل يخرين وهن منتقبات

 [4/415للحطاب: 

                                                                وخلاصة المسألة أن المىرأة إذا تطيبىت بطيىا تظهىر را حتىا بقصىد أن تفىتن 

                             ذا حىرام مىن المبىا ر، وهىذا إذا                                                 بلوب الريال أو إذا تحققت الفتنة ولو لم تقصىدها فهى

                                                                          علمت أنها تمر برب بوم معروفين بفساد القلا، وإذا ظنت وبوع الفتنة فىي القلىوب 

                                                                       ظنا دون تحقق فهذا حىرام، لمىن لىيس مىن المبىا ر، وهىذا إذا علمىت أنهىا تمىر بىرب 

                                                                        الريال فيجدون ريحها، هن المظنون فىي الريىال أن بلىوبهم عنىد أنىوفهم، كمىا بىال 

                                مجىرد خشىية فهىذا ممىروا لا يصىل إلىى                         عنا، وأمىا إذا خشىيت ذلىك          عمر رضي الله

                                                               التحىىريم، وهىىذا إذا كانىىت متباعىىدة عىىن المىىرور بىىرب الريىىال والظىىروف       دريىىة 

                                                                    واهحوال مساعدة لها في ذلك وخشيت أن يمر بعضىهم بريبىا منهىا بحيىث بىد تصىل 

            لصىلاة الجمعىة                                             هىا، ولىذلك كىرا الفقهىاء رحمهىم الله للمىرأة التطيىا      ة ايب          إليهم را حى

                                                                       والعيدين، وأما إذا كانت المرأة متباعىدة عىن المىرور بىرب الريىال ولا تخشىى مىن 

                                                                        مرور بعضهم بريبا منها بحيث بد تصل إليهم را حة الطيا فهذا محل الجىواز، بىل 

                                                                          بد يستحا، ولذلك استحا الفقهاء لها التطيا عند الإحرام للحج أو العمىرة بالطيىا 

                                              هىر. فمىدار اهمىر علىى مىدى القىرب والبعىد مىن الريىال   تظ                      الذي لا را حىة خفيىة لا

                                 بحسىىىىىىىىىىىىىىىىىا المعىىىىىىىىىىىىىىىىىروف مىىىىىىىىىىىىىىىىىن عىىىىىىىىىىىىىىىىىادات أهىىىىىىىىىىىىىىىىىل الزمىىىىىىىىىىىىىىىىىان.
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               الفصل الثاني

 خروج المرأة من بيتها بزينة تظهرها

أو متعطرة م  ستر العورة  متزينةاعلم أن خروج المرأة »بال الباحث: 

رض ممروا تنزيها، دون الحرام، ويمون حراما إذا بصدت المرأة بذلك التع

 .«للريال، أي إذا بصدت فتنتهم

استدل الباحث على دعواا في عدم تحريم خروج المرأة من بيتها متزينة 

 بزينة تظهرها للريال اهيانا إذا لم تقصد فتنتهم بما يلي: 

 دليله الأول:

وفي سنن البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليا وسلم »بال الباحث: 

ببلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعا                 عتين، لم يصل   خرج يوم الفطر فصلى رك

وعلق الباحث  .«بلال، فأمرهن بالصدبة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها

والخرص هو حلقة الذها والفضة، وهذا من أدلة يواز خروج المرأة »بقولا: 

 .«متزينة

الخرص هو الحلقة الصغيرة من الحلي، وياء الحديث في بعا  أقول:

ق بشحمة اهذن من الحلي، وبد     عل            وهو ما ي   ،«القرا»روايات عند البخاري بلفظ ال

كانت المرأة المسلمة على عهد رسول الله صلى الله عليا وسلم بعد نزول اهمر 

بالحجاب تختمر بخمار سابغ، ولم تمن لتمشف صفحة عنقها  وتظهر حلية أذنها، 

المتصدبة كانت تبدي خرصها أو  فليس في هذا الحديث تصريح ولا إهارة إلى أن

براها وهي متحلية با، بل كل ما فيا هو أنها كانت تلقيا في ثوب بلال وهو يجم  

ما تجود با النفوس، ولا هك في أنها كانت تنزعا من تحت الحجاب. فلا دليل في 

 هذا الحديث على يواز إظهار المرأة لزينتها البتة.
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 دليله الثاني:

ن مخرمة القرابي عن ابن عباس وبتادة والمسور ب نقل الباحث من تفسير

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها{ بأن ظاهر الزينة هو أنهم فسروا بولا تعالى }

خ ونحو هذا، ونقل عن    ت           اة والف     ر                                             المحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والق  

ا من الناس... من القرابي أنا بال في هذا: فمباح أن تبديا المرأة لمل من دخل عليه

 المحارم واهيانا.

 الخضاب: تغيير لون المفين بالحناء ونحوا.

اة: يم  ب ر    ي اهذن.   ل            ا: وهو ح                     الق ر 

                                                                  الف ت خ: يم  ف ت خة: وهي حلقة من ذها أو فضة لا فص لها تلبس في إصب  

 اليد أو الريل.

حابة روي في تفسير هذا الآية نحو من هذا القول عن يماعة من الص أقول:

                                                                         والتابعين، ولمن لا ينبغي لطلبة علم الحديث الشريف فضلا عن علما ا أن ي غفلوا 

دراسة اهسانيد، فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من هاء ما هاء. وبد 

روي نحو ذلك القول عن ابن عباس وعا شة والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك 

اء بن أبي رباح وسعيد بن يبير ومجاهد من الصحابة، وعن بتادة والشعبي وعط

بن يبر وعبد الوارث مولى أنس بن مالك من التابعين، ولمن لم يأت ذلك عن أي 

 صحابي بسند صحيح، وإليك تخريج اهبوال ودراسة أسانيدها:

 أثر ابن عباس، وله عنه خمسة طرق: -1

ان روى الطبري في تفسيرا والبيهقي في سننا من اريق مسلم بن كيس -أ

الملا ي عن سعيد بن يبير عن ابن عباس أنا بال في تفسير هذا الآية: المحل 

. ومسلم الملا ي [7/85 .1/115: سنن البيهقي.24تفسير الطبري: */]والخاتم. 

 بال عنا عدد من اه مة: متروك.
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روى الطبري في تفسيرا من اريق نهشل بن سعيد عن الضحاك بن  -ب

تفسير الطبري: ]: الظاهر منها المحل والخدان. مزاحم عن ابن عباس أنا بال

 . ونهشل بال عنا عدد من اه مة: متروك. ورماا بعضهم بالمذب.[24*/

روى الطبري في تفسيرا من اريق عبد اللـا بن صالح الجهني  -ج

المصري عن معاوية بن صالح الحضرمي عن علي بن أبي الحة عن ابن عباس 

يا وكحل العين وخضاب المف والخاتم، فهذا تظهرا أنا بال: والزينة الظاهرة الو

. وكل من هنلاء [24تفسير الطبري: */]في بيتها لمن دخل من الناس عليها. 

الثلاثة صدوق فيا لين، بالإضافة إلى أن علي بن أبي الحة لم يسم  من ابن عباس 

 هيئا.

 روى الطبري في تفسيرا من اريق عبد الملك بن عبد العزيز بن يريج -د

. وابن يريج ثقة [24تفسير الطبري: */]عن ابن عباس أنا بال: الخاتم والمسمة. 

 ببيح التدليس، وبد ولد بعد وفاة ابن عباس.

 .                 والجم  : الـم س ك .                                            الـم س مة : السوار أو الخلخال من العاج ونحوا

                                                           روى البيهقي في سننا من اريق خ ص يف بن عبد الرحمن الجزري عن  -هـ

          . وخ ص يف [1/115: سنن البيهقيعباس أنا بال: المحل والخاتم. ]عمرمة عن ابن 

صدوق فيا لين، وفي السند أبو اهزهر أحمد بن اهزهر بن مني  وهو صدوق إلا 

 ن.   ق     ل                          أنا لما كبر صار ربما ي  

 أثر عائشة وله عنها طريقان: -2

روى الطبري من اريق عبد الملك بن عبد العزيز بن يريج عن عا شة  -أ

. وابن يريج ثقة ببيح التدليس، [24تفسير الطبري: */]خة.    ت          ا والف                  ها بالت: الق ل  أن

 وبد ولد بعد وفاة عا شة.

 .                                            أو هو نوع من اهسورة يشب ا بق لا النخلة اهبيا ،السوار        الق لا: 
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روى ابن أبي هيبة والبيهقي من اريقين عن حماد بن سلمة، عن أم  -ب

سنن .4/184: مصنف ابن أبي هيبةخة. ]             لق لا والفت  هبيا، عن عا شة أنها بالت: ا

. وأم هبيا لم أيد لها تريمة في تهذيا التهذيا ولا تقريا [7/81: البيهقي

التهذيا، ولا لسان الميزان، ولا تعجيل المنفعة، ولا ثقات ابن حبان، ولا ثقات ابن 

مبير هاهين، ولا تاريخ العجلي المسمى خطأ بثقات العجلي، ولا التاريخ ال

للبخاري، ولا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولم يذكرها المزي في تهذيا الممال 

بن أبي حاتم في الرواة عن عا شة، ولا فيمن روى عنهم حماد بن سلمة. وذكرها ا

        ً                                   استطرادا  في تريمة حفيدها، حيث بال: هبيا بن  [4/411في الجرح والتعديل ]

مرية سمعت عا شة. أبول: فالظاهر أنها هبيا، ويدتا أم هبيا بنت عامر العا

 مجهولة.

 أثر المسور بن مخرمة: -3

روى الطبري من اريق الزهري، عن ريل، عن المسور بن مخرمة أنا 

 . وفي السند راو مبهم.[24تفسير الطبري: */]بال: القلبين والخاتم والمحل. 

 أثر أنس بن مالك: -4

لمحل والخاتم. وذكر السيواي عن أنس بولا: ا يأهار البيهقي إلى أنا رو

. ولم [5/46الدر المنثور:  .1/115:سنن البيهقيأن ابن المنذر رواا عن أنس ]

 يذكرا سند الحديث لينظر فيا.

 أثر قتادة وله عنه طريقان: -5

روى الطبري من اريق سعيد بن أبي عروبة عن بتادة أنا بال: المحل  -أ

 وسندا صحيح. [24تفسير الطبري: */]والسواران والخاتم. 

روى الطبري من اريق معمر بن راهد عن بتادة أنا بال: المسمتان  -ب

 . وسندا صحيح إن هاء الله.[24تفسير الطبري: */]والخاتم والمحل. 
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 أثر الشعبي:  -6

روى ابن أبي هيبة من اريق عاصم بن سليمان اهحول عن الشعبي أنا 

لخر عن عاصم عنا بلفظ: المحل بال: المحل والثياب. ورواا الطبري من ويا 

. [24تفسير الطبري: */  .4/184: مصنف ابن أبي هيبةوالخضاب والثياب. ]

 وسندا صحيح.

 أثر عطاء بن أبي رباح: -7

ً               روى ابن أبي هيبة من اريق هشام بن الغاز أنا سم  عطاء  يقول: الزينة                                                    

 د.. وسندا يي[4/184: مصنف ابن أبي هيبةالظاهرة الخضاب والمحل. ]

 أثر سعيد بن جبير: -8

بن أبي هيبة من اريق سعيد بن زيد عن عطاء بن السا ا عن سعيد اروى 

. [4/184: مصنف ابن أبي هيبةبن يبير أنا بال: الخاتم والخضاب والمحل. ]

وعطاء بن السا ا كان بد اختلط، ولم أيد من ذكر سعيد بن زيد في الرواة عن 

 عطاء ببل اختلااا.

 بن جبر، وله عنه طريقان:أثر مجاهد  -9

                                                            روى ابن أبي هيبة من اريق ليث بن أبي س ليم عن مجاهد أنا بال:  -أ

. وليث بن أبي سليم كان بد [4/184: مصنف ابن أبي هيبةالخضاب والمحل. ]

 اختلط يدا ولم يتميز حديثا.

روى الطبري من اريق عبد الملك بن عبد العزيز بن يريج عن مجاهد  -ب

. وابن يريج ثقة ببيح [24تفسير الطبري: */]حل والخضاب والخاتم. أنا بال: الم

 التدليس، ولم يصرح هنا بالسماع.

 :[مولى أنس بن مالك]أثر عبد الوارث  -10
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روى ابن أبي هيبة من اريق سلمة بن سابور عن عبد الوارث أنا بال: 

وعبد . وسلمة بن سابور ضعيف، [4/185: مصنف ابن أبي هيبةالمف والخاتم. ]

 الوارث ضعيف. 

همذا كان ينبغي للباحث أن يخرج تلك المرويات ويدرس أسانيدها، ليمون ـ  

 القارىء على بينة.

إذا صح تفسير بول الله تعالى } ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها  : قد يقال

{ بالخضاب والمحل والسوار والخاتم عن بعا التابعين وروي نحو من هذا عن 

: أفلا يسوغ الاعتماد على هذا في إباحة إبداء المرأة  ن خمسة ارقابن عباس م

 زينة الويا والمفين أمام كل الناس؟؟.

 أن هذا المسلك غير سا غ البتة، ولا يجوز الاعتماد عليا، لما يلي: والجواب:

اهثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما غير ثابت عنا، هن في ـ  

 ً                                                       ا  متروكا، وفي الثاني راويا متهما بالمذب، فهذان الطريقان الطريق اهول إليا راوي

سابطان، والطرق الثلاثة اهخرى ضعيفة لا تقوم بها حجة. ومما يزيد هذا اهثر 

   ً                                                                    وهن ا على وهن مخالفتا للثابت عن ابن عباس في تفسير الآية، وهو ما رواا ابن 

ن زيد، عن ابن عباس أبي هيبة عن زياد بن الربي ، عن صالح الدهان، عن يابر ب

. [4/184: مصنف ابن أبي هيبةأنا بال في تفسير هذا الآية: المف وربعة الويا. ]

وهذا سند صحيح، وصالح الدهان هو صالح بن إبراهيم الدهان أبو نوح، وبد وثقا 

 .424-4/424الجرح والتعديل: ]ابن معين، وبال فيا الإمام أحمد: ليس با بأس. 

. وروي نحوا عن ابن عباس من [661لابن هاهين: صتاريخ أسماء الثقات 

 .[4/184: مصنف ابن أبي هيبةاريق لخر، لمن بسند ضعيف. ]

اهثران المرويان عن عا شة وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ـ  

ضعيفان، ويبدو أن اهثر عن أنس رضي الله عنا ضعيف كذلك، ولذلك لم يذكر 

 الآثار بأسانيدها. البيهقي سندا، ومن عادتا ذكر
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الثابت عن الصحابة في تفسير الآية هو تفسيرها بالثياب فقط أو بالويا ـ  

مصنف ابن فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنا أنا فسرها بالثياب ] ،والمفين

: المعجم المبير للطبراني.24 ،21تفسير الطبري: */ .184 ،4/184: أبي هيبة

. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا [1/427: المستدرك للحاكم.2/118

[. وروي عن عا شة رضي 4/184: مصنف ابن أبي هيبةفسرها بالويا والمفين ]

[، لمن من اريق عقبة 1/111:سنن البيهقيوالمفين ] الله عنها أنها فسرتها بالويا

بن عبد اللـا اهصم، وهو ضعيف، عن عطاء بن أبي رباح عنها. وهو الذي صح 

 س، كما تقدم.عن ابن عبا

أما ما روي عن بعا التابعين من تفسير الآية بالخضاب والمحل ـ  

ذلك عنهم، وما صح من ذلك عن بعضهم                                    والسوار والخاتم فإن بعضهم لم يصح  

ض بما روي عن غيرهم من التابعين. فقد ياءت الروايات بأسانيد ييدة           فهو معار  

العابد أنهم فسروها بالثياب،  عن إبراهيم النخعي وأبي اهحوص وماهان الحنفي

. وياءت الرواية [24تفسير الطبري: */ .184 ،4/184: مصنف ابن أبي هيبة]

بسند لا بأس با عن عمرمة مولى ابن عباس وأبي صالح مولى أم هانىء أنهما 

. وهذا اهبوال كلها [4/184: مصنف ابن أبي هيبةفسراها بما فوق الدرع، ]

ياءت الرواية بسند ييد عن ممحول وعن عطاء بن أبي موافقة لقول ابن مسعود. و

رباح وبسند ضعيف عن سعيد بن يبير وبسند واا عن الضحاك بن مزاحم أنهم 

تفسير الطبري:  .185 ،184: مصنف ابن أبي هيبةفسروها بالويا والمفين، ]

. وهذا اهبوال موافقة لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس. وصحت [24 ،24*/

مصنف ابن اريقين عن الحسن البصري أنا فسرها بالويا والثياب، ] الرواية من

. وهذا القول لايخرج عما ثبت عن [24تفسير الطبري: */ .4/184: أبي هيبة

 الصحابة.

وبهذا يتبين أن أبوال يمهور التابعين موافقة هبوال أصحاب النبي صلى الله 

وعبد اللـا بن عمر وعبد اللـا عليا وسلم في تفسير الآية، وهم عبد اللـا بن مسعود 

 بن عباس رضي الله عنهم.
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أما الروايات التي ياءت عن بعا التابعين بأسانيد ييدة والتي تفسر الآية ـ  

بالخضاب والمحل والسوار والخاتم فلا بد من تأويلها بما يوافق نصوص المتاب 

 ،بصدوالسنة وعمل السلف، وذلك بحمل نصوصهم على ما ظهر من الزينة دون 

ودون رغبة في إظهارا، وبد نقل الإمام القرابي في تفسيرا عن ابن عطية أنا 

بال: ويظهر لي بحمم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في 

الإخفاء لمل ماهو زينة، ووب  الاستثناء فيما يظهر بحمم ضرورة حركة فيما لابد 

لا بقولا: هذا بول حسن، إلا أنا لما كان منا. ثم أعرب القرابي عن استحسانا 

الغالا من الويا والمفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح 

 .[61/112أن يمون الاستثناء رايعا إليهما. ]تفسير القرابي: 

 دليله الثالث:

عاا بقولا: بال القرابي مانصا: ادعى الباحث الإيماع على صحة مد

أة متزينة إذا لم تقصد التعرض للريال، بل أرادت الفرح يجوز خروج المر»

بنفسها، وهذا المسألة في الحقيقة إيماع، هن العروس لما تزف تمون في زينة، 

 .ا.هـ « وهذا اهمر كان معروفا في صدر الإسلام

بعد « انتهى»وبد أكد الباحث نهاية الملام المنقول بالرمز الدال على كلمة 

 يص، لينكد أنا من بول الإمام القرابي بلفظا وتماما.إغلاق علامة التنص

كثيرا ما ينقل الباحث من كلام القرابي، ويذكر المري  باسما وبربم  أقول:

الجزء والصفحة، أما في هذا النقل فلم يذكر اسم المري  الذي نقل منا أصلا، 

مية وبالتالي لا ربم الجزء ولا الصفحة، فلم فعل ذلك هنا؟! ولم بالغ في تع

 المصدر؟! لست أدري.

يشير إلى أن المرأة  ـوحاهاا من ذلك  ـوهذا النص المنسوب للقرابي 

العروس كانت تزف ليلة زفافها وهي في زينة، فيراها الريال من غير محارمها 

في تلك الحال، وما كان ينمر ذلك أحد، ويصرح بأن هذا اهمر كان معروفا في 
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 ـعند صاحا هذا النص  ـهذا المسألة  صدر الإسلام، أي زمن السلف، هن

 إيماع، وذلك هنها لم تمن تقصد التعرض للريال، بل كانت تريد الفرح بنفسها!!!.

ويحق لمل مسلم غيور على دينا أن يسأل: هل تجوز دعوى إيماع العلماء 

على أمر لم نجد أحدا من العلماء ذكر فيا الإيماع؟!!! وهل تجوز نسبة ذلك إلى 

لقرون المفضلة في صدر الإسلام ولم نجد حادثة واحدة تنيد صحة هذا عمل أهل ا

 الدعوى؟!!! سوى هذا النص الواحد الذي ليس لا إلى الحقيقة صلة ولا نسا.

ولابد هنا من سوق بعا النصوص من كلام الإمام القرابي ليعلم القارئ 

ي الذي أنقل أن بينها وبين ذلك النص المزعوم بعد المشربين، وأن الإمام القراب

كلاما لا يممن أن يصدر عنا ذلك النص، فلعل با لا برابي لخر، لا القرابي 

 المفسر، ولا هيخا القرابي المحدث، وربما دسا عليا أحد اهفاكين الديايلة.

وهذا أربعة نصوص من كلام الإمام القرابي المفسر رحما الله تبين رأيا 

 : في مسألة حجاب المرأة المسلمة

القرابي في تفسير بولا تعالى } وبرن في بيوتمن ولا تبرين تبرج بال  -6

معنى هذا الآية اهمر بلزوم »[: من سورة اهحزاب 44لى { ]الآية الجاهلية اهو

البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليا وسلم فقد دخل غيرهن فيا، 

الشريعة اافحة بلزوم بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص يمي  النساء، كيف و

فيلزمن »ثم بال:  .«النساء بيوتهن والانمفاف عن الخروج منها إلا لضرورة؟!

تفسير ] .«فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تامالبيوت، 

 .: ترك التزين[. والتبذل 681 ،64/672القرابي: 

عا فاسألوهن من متا وإذا سألتموهنل القرابي في تفسير بولا تعالى }با -1

في هذا الآية دليل على أن الله »[: من سورة اهحزاب 54وراء حجاب{ ]الآية 

، أو مسألة ي ستفتين  ض                                                                         تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاية ت ع ر 

، بالمعنى، وبما تضمنتا أصول الشريعة من أن ويدخل في ذلك جميع النساءفيها، 

ها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاية، المرأة كلها عورة، بدنها وصوت
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تفسير ] .«                                                                   كالشهادة عليها، أو داء  يمون ببدنها، أو سنالها عما يعرض وتعين عندها

 [.64/117القرابي: 

يا أيها النبي بل هزوايك وبناتك ل القرابي في تفسير بولا تعالى }وبا -4

لما »[: من سورة اهحزاب 52الآية { ]لمنمنين يدنين عليهن من يلابيبهنونساء ا

كانت عادة العربيات التبذل وكن يمشفن ويوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية 

إلى نظر الريال إليهن وتشعا الفمرة فيهن أمر الله رسولا صلى الله عليا وسلم أن 

ثم بال:  .«يأمرهن بإرخاء الجلابيا عليهن إذا أردن الخروج إلى حوا جهن

                                                         صفة إرخا ا، فقال ابن عباس وع بيدة السلماني: ذلك أن تلويا  واختلف الناس في»

المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وبال ابن عباس أيضا وبتادة: 

ذلك أن تلويا فوق الجبين وتشدا ثم تعطفا على اهنف وإن ظهرت عيناها، لمنا 

ا.هـ. ]تفسير  .«يستر الصدر ومعظم الويا. وبال الحسن: تغطي نصف ويهها

 [.64/144القرابي:

لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ول القرابي في تفسير بولا تعالى }وبا -4

فلا يحل »[ ببل ذكر أبوال السابقين في الاستثناء: من سورة النور 46الآية { ]منها

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له، أو لمن هي 

 .«، فهو لمن أن يتحرك ابعا إليها، لوبوع اليأس لا منهاعلى التأبيدمحرمة عليه 

 [.61/117تفسير القرابي: ]

وبهذا النصوص وبغيرها تنهار دعوى نسبة ذلك النص إلى الإمام القرابي 

 رحما الله، وتنهار معا دعوى الإيماع وما ذكر معها.

 دليله الرابع:

من فعل »ن القرابي أنا بال: استدل الباحث بأبوال بعا العلماء، فنقل ع

ذلك منهن فرحا بحليهن فهو ممروا، ومن فعل ذلك منهن تبريا وتعرضا للريال 

فهو حرام مذموم، وكذلك من ضرب بنعلا من الريال، إن فعل ذلك تعجبا حرم، 

ا كبيرة، وإن فعل ذلك تبريا لم يجز ونقل عن القفال الشاهي يواز  .«                                           فإن الع ج 
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ها، بدون كراهة إن كان لها زوج، وم          ها هعر          وتسويد  تحمير المرأة ويهها 

المراهة إن لم يمن لها زوج. ونقل عن البهوتي يواز تحسين المرأة ويهها 

ا ونحو ذلك مما فيا تزيينا. ونقل عن الحطاب عن ابن القطان يواز أن         وتحمير  

المرأة تتزين المرأة للناظرين للخطبة. ونقل عن أبي حيان اهندلسي يواز أن تبدي 

لخاتم والفتخة والمحل والخضاب. للأيانا عنها ما كان ظاهرا من زينتها، كا

تفسير الرازي:  .442-4/448تفسير البغوي:  .1/447البحر المحيط هبي حيان: ]

14/115-111.] 

أما ما نقلا عن القرابي فهو نقل في غير محلا، إذ مراد النابل  أقول:

رأة الزينة الظاهرة على ويا الفرح بها دون بصد الاستشهاد با على يواز إبداء الم

كما  ،«إلا ما ظهر منها»التعرض للريال، والقرابي لم يقل هذا الملام في تفسير 

توهما الباحث، وإنما بالا في التعليق على بولا تعالى }ولا يضربن بأريلهن ليعلم 

 ما يخفين من زينتهن{، فالنابل في واد، والمنقول منا في واد لخر.

وأما ما نقلا عن القفال الشاهي والبهوتي فملاهما في الجواز من حيث هو، 

بقط  النظر عن إبداء ذلك للريال اهيانا أو عدم إبدا ا، ولم يقل واحد منهما 

تصور أن يقول فقيا من فقهاء الإسلام                                       بجواز التزيين م  الإظهار للأيانا، ولا ي  

ا للريال اهيانا عنها، هذا ما لا أظنا بجواز تزيين المرأة ويهها وتحميرا وإبدا 

 كان، وما أظنا يمون أبدا، ونسأل الله السلامة والعافية.

وأما ما نقلا عن الحطاب عن ابن القطان المالمي فهو بول مردود على با لا، 

إذ لا مستند لا من نصوص المتاب و السنة، ولا من روح الشريعة، ولا من كلام 

فا رحما الله وغفر لا في مسألة النظر إلى المخطوبة اه مة المجتهدين، وإسفا

معلوم عند أهل الفقا، وم  ذلك فلا مستند فيا للباحث، إذ يقصر ابن القطان يواز 

طبة، بينما يريد الباحث تعميما.                                                                   تزين المرأة للناظرين على موضوع الخ 

 وأما ما نقلا عن أبي حيان فهو بول بالا هو ويماعة من المفسرين، رحمهم

ا على ما ويدوا       ً اعتماد   ـوالله أعلم  ـالله تعالى وغفر لنا ولهم، وبد وب  لهم ذلك 
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{، في تفسير بولا تعالى }إلا ما ظهر منها ماالله عنه مرويا عن ابن عباس رضي

لم يمونوا من نقاد اهسانيد وعلماء الدراية في الحديث، فظنوا أن ذلك ثابت عن      إذ  

ضي الله عنا، ولو علموا ضعف أسانيد تلك الروايات حبر اهمة وتريمان القرلن ر

التي اعتمدوا عليها وصحة إسناد الرواية التي فسر فيها الآية بالمف وربعة الويا؛ 

لما ترددوا لحظة واحدة في نبذ الروايات الضعيفة، ولتمسموا بالرواية الصحيحة 

 عنا، ويبدو أنهم لم يقفوا عليها.

 دليله الخامس:

الخامس المتقدم في الفصل اهول المتعلق بخروج المرأة من هو عين دليلا 

 بيتها متعطرة، والجواب هنا يعلم من الجواب هناك.
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 أدلة تحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب عنها

يحرم على المرأة إظهار زينتها أمام غير الزوج والنساء والريال المحارم، 

 وهذا هي اهدلة:

 الدليل اهول:

وبل للمنمنات يغضضن من أبصارهن الله تعالى في القرلن العظيم: } بال

إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على  زينتهن ويحفظن فرويهن، ولا يبدين

 من سورة النور[. 46{ ]الآية إلا لبعولتهن أو لبا هن... زينتهنييوبهن، ولا يبدين 

إذ تمرير اللفظ مدلولا واحد في الموضعين، هنا معرفة، « زينتهن»لفظ 

ر يفيد اختلاف                                                       ف يفيد أن مدلولا في المرتين واحد، وتمرير اللفظ المنم         المعر  

المدلول، فثبت بهذا الآية الشريفة نهي الله تبارك وتعالى للمنمنات عن إبداء 

 زينتهن إلا للأزواج والآباء ومن ذكر معهم.

 ليا اللغة.والقول المروي في التفريق بين الزينتين بول لا تساعد ع

من حيث  ـ{ فلا يصح لاستثناء الوارد في بولا تعالى }إلا ما ظهر منهاوأما ا

أن يمون المراد منا استثناء بعا ما تتزين با المرأة، إذ هذا مقصور في  ـاللغة 

الآية ذاتها على اهزواج والآباء ومن ذكر معهم، ويتعين حملا على معنى لخر، 

ضرورة حركة فيما لابد منا، وإما ظاهر الثياب فإما يحمل على ما يظهر بحمم 

 التي ليست بزينة، وإما الويا والمفان.

وعلى هذا فيجا على المنمنات الاحتياا والحذر من ظهور ما لا يحل 

إبداؤا، ويجا ستر ظاهر الثياب التي تعد زينة في العرف بما لا يعد زينة، كما 

ة أن هناك من ينظر إليها نظر يجا ستر الويا والمفين إذا غلا على ظن المرأ

 ريبة.
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 الدليل الثاني:

{ لهن ليعلم ما يخفين من زينتهن...... ولا يضربن بأريبال الله تعالى: }ـ  

 [.من سورة النور 46الآية ]

نهى الله تبارك وتعالى المنمنات أن يضربن بأريلهن ليسم  الريال صوت 

لم من التعليل في الآية أن        ا، وع  الخلاخل فيعلموا أنهن يلبسنها، حتى ولو لم يروه

سبا النهي والتحريم هو خشية استمالة بلوب الريال بسماع صوت الخلخال، فما 

كان مساويا لهذا في الاستمالة فهو مساو لا في التحريم، أما ما كان زا دا عليا في 

 ـكتحمير الويا وتمحيل العينين والتختم بالذها أمام الريال اهيانا  ـالاستمالة 

فهو أهد في التحريم، وما أظن مسلما متجردا عن الهوى يشك في هذا أو يتردد فيا 

 إذا تدبرا بعين الإنصاف.

 الدليل الثالث:

والقواعد من النساء اللاتي لا يريون نماحا فليس عليهن بال الله تعالى: }

[. من سورة النور 11الآية { ]ن يضعن ثيابهن غير متبريات بزينةيناح أ

ص ن، وبرج الح م ام، وبروج السماء. البروج:                                                                   الظهور والارتفاع، ومنا: برج الح 

 تبريت السماء: تزينت بالمواكا. تبريت المرأة: أظهرت زينتها ومحاسنها.

 في هذا الآية يدل على العموم، هنا نمرة في سياق النفي. « زينة»لفظ 

الرغبة عن الزواج إذا كان الله تبارك وتعالى بد أذن للمرأة المبيرة المنقطعة 

في التخفف من بعا الثياب واهترا عليها عدم إظهار الزينة؛ ففي هذا أوضح 

دليل على تحريم إظهار المرأة زينتها أمام غير الزوج والمحارم، وإذا كان هذا في 

 المرأة المبيرة فلا يتردد أولو البصا ر أن التحريم في الشابة أهد.

 الدليل الرابع :

حديثان ضعيفا الإسناد يدا، في هذا ى الله عليا وسلم روي عن النبي صل

 : أذكرهما للتنبيا
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كم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، ءا نسا   و     ه                     يا أيها الناس، ان  »أحدهما 

سنن ] .«لعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسايد                      فإن بني إسرا يل لم ي  

 [.1/6411: ابن مايا

لة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور ل الراف   ث     م  »والثاني 

[. وفي سنديهما 15/48:المعجم المبير للطبراني.6187: سنن الترمذي] .«لها

 موسى بن عبيدة، وهو واا. 

 الدليل الخامس:

خرويها متطيبة، وما  ثبت عن النبي صلى الله عليا وسلم نهيا المرأة عن

ذلك إلا لما فيا من استمالة الريال، وخرويها متزينة بزينة تبديها مثلا في 

 الاستمالة، فهو مثلا في التحريم.

 الدليل السادس:

نهي السلف المرأة المسلمة عن إظهار زينتها، والنصوص المروية عن 

في  ـاصر حسا االاعي الق ـالسلف في موضوع التزين أبل من المروي عنهم 

                                                                      موضوع التطيا، ومرد  ذلك إلى ندرة الوبوع أو ندرة النقل عنهم، لا إلى عدم 

 الإنمار.

فمن ذلك الرواية عن عمر بن الخطاب من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح 

 من التابعين، وعبد الله بن المبارك من أتباع التابعين. 

اق عن معمر عن فقد روى عبد الرزبن الخطاب فأما الرواية عن عمر ـ  

                                                                        ليث بن أبي س ليم أن امرأة خريت متزينة، أذن لها زويها، فأ خبر بها عمر بن 

هذا الخارية وهذا »الخطاب، فطلبها، فلم يقدر عليها، فقام خطيبا، فقال: 

ت  بهما            ها!! لو بد     ل     س     ر     م  ـ    ال   تخرج المرأة إلى أبيها يميد »ثم بال:  .«                        رت عليهما لش ت ر 

س معاوزها، فإذا رجعت فلتأخذ                  فإذا خرجت فلتلب  ا يميد بنفسا، بنفسا، وإلى أخيه

بال الإمام المصنف عبد الرزاق بن همام  .«، ولتتزين لزويهازينتها في بيتها
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مصنف عت بهما، والمعاوز: خلق الثياب. ]                                  الصنعاني عقا الرواية: ه ت رت: سم  

 .[471 - 4/476: عبد الرزاق

فصل في »ي باب الحياء، تحت عنوان ورواا البيهقي في هعا الإيمان ف

من اريق زهير بن معاوية عن ليث بن أبي  ،«حجاب النساء والتغليظ في سترهن

رضي الله عنا،                                                           س ليم عن مجاهد أنا بال: خريت امرأة متزينة، فبلغ ذلك عمر  

ما هذا »فأرسل إليها، فاختبأت منا، فأرسل إلى زويها، فاختبأ، فقام فخطا، فقال: 

ت بها وبا، فإذا  ،                                              أم  هذا المرسلها؟! أما لو أ تيت  بها لشترت بهاالخارية                          أو لش ر 

ذلتها، فإذا فرغت من حايتها فلتري                                          أرادت أن تخرج لحاية فلتخرج متنمرة في ب  

ها يش ورها: عرضها وأبرزها، [1/671: هعا الإيمان للبيهقي] .«إلى بيتها                                  . هار 

 أي: أظهر هأنها وهأن زويها تنميلا بهما.

والسند ضعيف هن ليثا كان بد اختلط ولم يتميز حديثا، ولمنا هنا يصلح 

 فق المعروف من أحوال الصحابة.                           للاستئناس با، لمجيئا على و  

وأما الرواية عن عطاء بن أبي رباح فقد تقدمت في الدليل الخامس من ـ  

مرأة                                 وهي بولا: كان ي نهى أن تط ي ا ال ، أدلة تحريم خروج المرأة متعطرة ص 

ي ن ثم تخرج. ثم بال:  مصنف ذلك؟. فقال: نعم. ]              فسئل: وتبرج   .«ولا تبرين»                         وتز 

                                                     . وسندا صحيح، وعطاء من فقهاء التابعين بممة، وبد ن قل [4/476: عبد الرزاق

النهي عن خروج المرأة متطيبة متزينة، فإما أن يمون النهي من الصحابة، أو من 

 ولا تبرين{.ن التبرج الوارد في بولا تعالى }ذا مكبار التابعين، ويمفينا فتواا أن ه

وأما الرواية عن عبد اللـا بن المبارك فقد بال الإمام الترمذي في سننا: ـ  

وروي عن عبد اللـا بن المبارك أنا بال: أكرا اليوم الخروج للنساء في العيدين، 

ولا الخلقان،  فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زويها أن تخرج في أامارها

: سنن الترمذي، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ]تتزين

1/425] 

 وأما أبوال العلماء في ذلك:ـ  
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هذا وهبها »فقد بال الإمام النووي في باب خروج النساء إلى المسايد: ـ  

اء ذكرها العلم لكن بشروط                                             من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا ت من  المسجد،

، ولا ذات خلاخل ولا متزينةمأخوذة من اهحاديث، وهي أن لا تمون متطيبة، 

هرح صحيح مسلم: ] .«، ولا مختلطة بالريال              ولا ثياب  فاخرة             ي سم  صوتها، 

4/616]. 

لعن عليها المرأة                    ومن اهفعال التي ت  »وبال الحافظ همس الدين الذهبي: ـ  

اب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيا إذا والذها واللنلن من تحت النق إظهار الزينة

. ونقلا عنا الهيتمي بنحوا في الزواير عن ابتراف 645المبا ر: ص] .«خريت

 .[6/657المبا ر: 

وبال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مبحث صلاة النساء يماعة في ـ  

.. .،: منها أن لا تتطيابشروطبال ابن دبيق العيد: إلا أن الفقهاء خصوا »المسجد: 

 ويلحق بالطيا ما في معناا، هن سبا المن  منا ما فيا من تحريك داعية الشهوة،

 .«ل، وكذا الاختلاا بالريا                                                كحسن الملبس، والح ل ي الذي يظهر، والزينة الفاخرة

 .[451 - 1/442فتح الباري: ]

لإهارتا صلى الله عليا وسلم إلى ذلك بمن  الطيا »ثم بال ابن حجر: ـ  

 .[1/451فتح الباري: ] .«والزينة

 للمذها الشافعي ثم                                             ً وبال تقي الدين الحصني في مبحث صلاة العيد نابلا  ـ  

ا حالة المسلمين في القرن التاس  الهجري التي دعتا إلى                     ً ا بتغيير الحمم وواصف      ً معلق  

                                                                 والمذها أنها ت ش رع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة، هنها نافلة، »تغيير الحمم: 

                                                                الاستسقاء والمسوف، نعم ي مرا للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور، فأهبهت 

ذلتها بلا ايا، بلت: ينبغي القط  في زماننا                               ستحا للعجوز الحضور في ثياب ب      وي  

.. وأيضا فمان الزمان زمان .بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات، لمثرة الفساد،

، وكذا الريال يغضون من ويغضضن من أبصارهن فكن لا يبدين زينتهنأمن، 

، ولا يغضضن أبصارهن، وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهنأبصارهم، 
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.. وبد بال بمن  النساء .ولا يغا الريال من أبصارهم، ومفاسد خرويهن محققة،

من الخروج إلى المسايد خلق غير عا شة رضي الله عنها، منهم عروة بن الزبير، 

، ومالك، وأبو حنيفة مرة، ومرة أيازا، وكذا منعا أبو والقاسم، ويحيى اهنصاري

وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين يوسف، وهذا في ذلك الزمان، 

.. فالصواب الجزم .،في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة

ر: الفتاوى وانظ]. [6/25كفاية اهخيار: ] .«بالتحريم، والفتوى با، والله أعلم

. ولو رأى الحصني مانراا من حالة المسلمين [6/114المبرى لابن حجر الهيتمي: 

 في القرن الخامس عشر الهجري فما الذي كان سيقولا؟!!!.

بال عبد اللـا ابن الإمام أحمد: سمعت أبي سئل عن النساء: يخرين إلى ـ  

]مسا ل الإمام أحمد:  .«لايعجبني في زماننا هذا، هنهن فتنة»فقال:  .العيدين؟

 [.641ص

بدا   ] .«                                        ولا يباح للشواب  منهن الخروج إلى الجماعات»وبال الماساني: 

 [.6/657الصنا  : 

ومن المنمرات »وبال ابن حجر الهيتمي نقلا عن منسك ابن يماعة المبير: 

 أيضا ما يفعلا نساء ممة وغيرهن عند إرادة الطواف وعند دخول المسجد من

 .[6/111الفتاوى المبرى: ] .«عمال ما تقوى را حتا من الطياواست التزين

ويتضح اهمر بذكر »وبال ابن حجر الهيتمي نقلا عن بعا المتأخرين: ـ  

أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها تلك المحرمات المقترنة بالخروج: فمنها 

لذلك شرط و ...{،عالى }ولا تبرين تبرج الجاهلية اهولى، بال تمنهي عنه بالنص

وما أحسنا وأحقا »ثم بال معلقا عليا:  .«العلماء لخروجها أن لا تكون بزينة

 .[6/114الفتاوى المبرى: ] .«بالصواب

                                                                  وعد  ابن حجر الهيتمي خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة إذا تحققت 

الزواير عن ابتراف ]الفتنة من المبا ر، أما م  ظنها فهو حرام غير كبيرة. 

 . [45 /1 ر: المبا
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فالوايا على المرأة أن لا تخرج فيما ينظر فيا »وبال الشيخ زروق: ـ  

 .[474 /1رح رسالة ابن أبي زيد: ه] .«الريال، بل في ثياب مهنتها

واهترا الغروي لخروج المرأة من بيتها هرواا، أحدها أن تلبس أدنى ـ  

 .[1/477هرح رسالة ابن أبي زيد: ]ثيابها. 

، وإنما …منعن من الخروج والمشي في حوا جهن      ولا ي  »اب: وبال القبـ  

 .«يمنعن من التبرج والتمشف والتطيا للخروج والتزين، بل يخرين وهن منتقبات

 .[4/415]انظر: مواها الجليل للحطاب: 

وحيث أبحنا لها »وبال ابن عابدين نقلا عن فتح القدير للممال ابن الهمام: ـ  

دم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يمون داعية لنظر الخروج فإنما يباح بشرا ع

]رد  .«{ولا تبرين تبرج الجاهلية اهولىالريال والاستمالة، بال الله تعالى }

 [.1/411وذكرا بنحوا في:  .1/115المحتار: 

والمعتمد يواز »                                               وبال الحصمفي نقلا عن اههباا والنظا ر لابن ن جيم: ـ  

وليس عدم التزين خاصا »ابن عابدين في حاهيتا فقال: وعلق  .«               الحم ام بلا تزين

]الدر  .«                                                                  بالح م ام، لما بالا الممال: وحيث أبحنا لها الخروج فبشرا عدم الزينة

 [. 1/411المختار ورد المحتار: 

                                                                   فهذا بعا النقول الفقهية عن النووي والىذهبي وابىن دبيىق العيىد وابىن حجىر 

                                 والشىيخ زروق والغىروي والقبىاب وابىن                                   العسقلاني والحصىني وابىن حجىر الهيتمىي 

      فقيىا                                                                   الهمام وابن ن جيم والحصىمفي وابىن عابىدين، ومىن بىبلهم عطىاء بىن أبىي ربىاح 

   ،                               يا خراسان في عهد أتبىاع التىابعين                                             ممة في عهد التابعين، وعبد اللـا بن المبارك فق

                           فمن العلماء بعد هنلاء ؟!!!.

بالملابس  ـ لى المسجدولو إـ                                وع لم من هذا تحريم خروج المرأة أقول : 

الحسنة الجميلة، لأن الملابس الحسنة الجميلة زينة، فلابد من سترها بثوب 

تحريم الخروج عتبر زينة في العرف، وكذا                               خارجي ليس فيه حسن وجمال ولا ي  
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تحريم الخروج لأنه زينة، فلابد من إخفائه، وكذا  ،كالخاتم مثلا بالحلي الذي يظهر

كما إذا كان على و ،                           كل بس النظارات مع كشف الوجه ،نةالزيأي شكل من أشكال ب

 .تزيين حقيبة المرأة أو حذائها

 

 



 43 

 الفصل الثالث

 ستر المرأة البدن بملابس ضيقة

فيتبين بعد ما »بال الباحث في مبحث بيان عورة المرأة أمام الريل اهينبي: 

لا يمفي،           ر اللون  وأظه                                                   .. أن ما تستعملا المرأة لستر عورتها إن حمى الحجم  .ذكرنا

                                                        وستر اللون فهو كاف  م  المراهة، هن المرأة لا تقدر على أن                 وإن حمى الحجم  

س لباسا لا يحمي هيئا من عورتها على الإالاق، واهحسن أن تلبس ما كان      تلب  

أوس  كالجلباب، والمراهية في المذاها الثلاثة مذها الشافعي ومالك وأحمد هي 

 .«ما لاعقاب على فعلا، وفي تركا الثواب المراهية التنزيهية، أي

 دليله:

استدل الباحث على بولا بجواز أن تستر المرأة بدنها أمام الريال اهيانا 

بما يستر اللون ويظهر حد العورة لربتا أو ضيقا وإحااتا م  المراهة فقط بعدد 

 : من النصوص المنقولة من كتا الفقا م  وضعها في غير محلها

وأما الساتر فشراا أن يمون يمن  »الدين الرملي أنا بال: فنقل عن همس 

 .«إدراك لون البشرة وإن حمى حجمها، كسروال ضيق، ولمنا ممروا لها

ولا يضرها بعد سترها اللون »ونقل عن الشيخ زكريا اهنصاري أنا بال: 

 .«أن تحمي الحجم، لمنا للمرأة ممروا

فأما إن كان يستر اللون »: ة فيما يستر المرأ ونقل عن المرداوي أنا بال

بال اهصحاب: لا يضر إذا وصف التقااي ، ولا بأس  ،                    ويصف الخلقة لم يضر  

 ونقل عن .                      أي نص  عليا الإمام أحمد .«لمشقة الاحتراز ،بذلك، نص عليا

فأما المرأة فيمرا الشد فوق ثيابها لئلا يحمي حجم أعضا ها »:  أنا بال المرداوي

هد وسطها بمنديل ومنطقة  في الصلاةيم وغيرا: ويمرا للمرأة وبدنها, بال ابن تم

 .«ونحوهما
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د  د، أي مظهر  »ونقل عن الشيخ محمد عليش أنا بال:  حد                                وك را لباس م ح 

العورة، لربتا أو ضيقا وإحااتا، أو باحتزام عليا ولو بغير صلاة، لإخلالا 

 .«بالمروءة ومخالفتا لزي السلف

كتا الفقا في مبحث ما يشترا في الساتر الذي هذا النصوص هي في  أقول:

فنقلها الباحث ووضعها في كتابا في مبحث بيان  ،تستر با المرأة بدنها في الصلاة

 .!!! وهتان ما بينهما ،عورة المرأة أمام الريل اهينبي

هل بال همس الدين الرملي بجواز أن تظهر المرأة أمام الريال اهيانا 

مراهة؟!!! هذا ما لم يقلا ولم يخطر على بالا مطلقا، وغاية بالسراويل الضيق م  ال

بهذا اللباس بغير حضور من هو أينبي عنها ما في كلاما أن المرأة إذا صلت 

 صحت صلاتها م  المراهة. 

وهل بال الإمام أحمد ابن حنبل بأن المرأة تظهر أمام الريال اهيانا بما 

؟!!! هذا مالم يقلا الإمام أحمد  س بذلكيستر لون البدن ويصف التقااي  وأنا لابأ

 وحاهاهم من ذلك. ،ولا فقيا واحد من فقهاء الإسلام

                                                                  وهل بال الشيخ محمد عليش بجواز اللباس المحد  د للعورة ولو بغير صلاة 

أمام الريال اهيانا؟!!! لم يقل هذا أبدا، وغاية ما في كلاما صحة صلاة المرأة 

د للعورة، بسبا كونا ربيقا أو ضيقا محيطا م  المراهة إذا صلت بلباس محد

بالبدن، أو بسبا احتزامها بمنديل ونحوا فوق ثيابها، وهذا الاحتزام ممروا ولو 

 كانت خارج الصلاة، لإخلالا بالمروءة ومخالفتا لزي السلف.

راي  إلى  « ...ولو بغير صلاة لإخلالا بالمروءة»فقول الشيخ محمد عليش 

 فهذا هو الممروا، لا إلى اللباس الضيق المحدد للعورة. ،«اأو باحتزام علي»بولا 

ء كراهية ارتدا      مجرد  على  ما مر من اهبوال الفقهيةب ل الباحثستدلاهذا وا

هو أمام الريال اهيانا با ظهورها            عدم  تحريم د و                       مثل ذلك اللباس المحد   ل المرأة

 .وتقويل للفقها ما لم يقولوا حتملتفوق ما  وصتحميل للنص
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وأعتقد أن من أكبر المشملات في تاريخ تراثنا العلمي والتي ما نزال نعاني 

تحميل النصوص أكثر مما تحتمل والاستدلال بها على ما لا يندرج        مشملة  منها 

 تحتها، لا بمنطوق العبارة، ولا بمدلول الإهارة.

ومن النصوص الفقهية التي بينت حمم المراهية المتقدم في مبحث لباس ـ  

 ما يلي: ـبقط  النظر عن كونها وحدها أو أمام الناس  ـمرأة في الصلاة ال

 .. إلا أن المرأة يستحا لها....بال الشافعي في المختصر:»بال النووي: ـ  

]المجموع:  .«ف يلبابها وتجافيا راكعة وسايدة، لئلا تصفها ثيابها         أن تمث   

4/511.] 

جا ستر العورة بما لا يصف وي»بال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: ـ  و

فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة... »بال النووي في هرحا:  .«لون البشرة

 .[4/671المجموع: ] .«صحت الصلاة فيا

وأما الساتر فمل ما يحول بين الناظر وبين »بال الغزالي في الوييز: ـ  و

ضاء فلا أما لو ستر اللون ووصف حجم اهع»بال الرافعي في هرحا:  .«البشرة

. ثم بال [4/21فتح العزيز هرح الوييز: ] .«بأس، كما لو لبس سروالا ضيقا

ويستحا أن تصلي المرأة في بميص سابغ وخمار، وتتخذ يلبابا كثيفا »الرافعي: 

 .[4/615] .«فوق ثيابها، ليتجافى عنها ولا يتبين حجم أعضا ها

ون صفيقا كثيفا، يم»:  بال القرافي نقلا عن الجواهر في وصف الساترـ  و

را وصحت                       وإن كان يصف ولا يشف ك   ،فإن كان هفافا فهو كالعدم م  الانفراد

 . [1/618الذخيرة ] .«الصلاة

والوايا الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا »بال ابن بدامة: ـ  و

 يبين لون الجلد من ورا ا فيعلم بياضا أو حمرتا لم تجز الصلاة فيا، هن الستر لا

يحصل بذلك، وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة يازت الصلاة، هن هذا لا يممن 

 .[الطبعة المحققة 187 - 1/181المغني: ] .«التحرز منا وإن كان الساتر صفيقا
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 أدلة تحريم خروج المرأة من بيتها بالملابس الضيقة

 الدليل الأول:

النار لم أرهما: بوم صنفان من أهل »بال رسول الله صلى الله عليا وسلم: 

معهم سياا كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، ما لات 

مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت الما لة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن 

 رواا مسلم. .كذا وكذا«    ريحها ليويد من مسيرة 

صنفين من الناس لم  ـ في هذا الحديث ـتوعد النبي صلى الله عليا وسلم 

يمونا في زمنا بالنار، ثانيهما نساء كاسيات عاريات، وبال إنهن لا يدخلن الجنة، 

ولا يجدن ريحها، وليس مرادا هنا العاريات، بل الماسيات العاريات، وهذا يم  

بين ضدين من حيث الظاهر، هن الماسية ليست عارية، والعارية ليست كاسية، 

يا وسلم بين الوصفين؟ لاهك أن المراد أنهن كاسيات من فميف يم  صلى الله عل

ويا عاريات من ويا، فمل من كانت على هذا الشاكلة فهي داخلة تحت هذا 

الوعيد. أفليست التي تلبس الملابس الضيقة أمام الريال اهيانا تعتبر نفسها 

ا التي ممسوة وهي تشبا العارية؟! فهي كاسية باعتبار، عارية باعتبار لخر. ومثله

تلبس الملابس الربيقة وإن لم تمن ضيقة، أو التي تستر بعا ما أويا الله سترا 

 وتمشف عن بعا، فملهن كاسيات عاريات. 

 الدليل الثاني:

روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنا أنا بال: كساني رسول الله صلى الله 

امرأتي، فقال لي  عليا وسلم ببطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الملبي، فمسوتها

فقلت: يا رسول الله،  .«مالك لم تلبس القبطية؟»رسول الله صلى الله عليا وسلم: 

مرها فلتجعل تحتها »كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليا وسلم: 

 ،1/144: سنن البيهقي.5/115:  حم] .«غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها

الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف، عن محمد بن . رواا اثنان عن عبد [474
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وي عن    ر  » أسامة بن زيد، وهو ثقة، عن أبيا رضي الله عنا. ولضعف السند بلت

 .«بال أسامة»ولم أبل  ،«أسامة

عتمد عليا وحدا في الاستدلال، لضعف سندا، ولمن                  وهذا الحديث لا ي  

 ديث الموبوف اللاحق.دا من الحديث المرفوع السابق والح                  ستأنس با، لما عض     ي  

 الدليل الثالث:

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنا ينهى النساء عن لبس القبااي، ـ  

: مصنف ابن أبي هيبة] .«          فإنا يصف           إلا يشف  »فقالوا: إنا لايشف؟!. فقال: 

 .[145 - 1/144: سنن البيهقي.621 ،8/625

وعلى ـ ى عا شة ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن عل»بال الإمام البغوي: ـ  

هرح السنة: ] .«ا      ً ا كثيف                          ً فشقتا عا شة، وكستها خمار   ،ـ حفصة خمار ربيق

61/65]. 

روي عن ناف  أنا بال: كسا ابن عمر مولاا يوما من ببااي مصر، ـ  

يعلا أفدعاا، فقال: ما تريد أن تصن ؟. فقال: أريد أن  ،فبعث ابن عمر ،فانطلق با

 .«إن لم يمن يشف فإنا يصف»فقال ابن عمر: . [لعلها: لزويتي]درعا لصاحبي. 

[. وسندا ضعيف لانقطاعا بين حاتم بن وردان 8/621: مصنف ابن أبي هيبة]

 وناف .

روي عن ابن عباس أنا كان يمرا لبس القبااي، فإنا إلا يشف يصف. ـ  

 [. وفي سندا أهعث بن سوار، وهو ضعيف.8/621: مصنف ابن أبي هيبة]

وهذا إذا لم تمن ]حمام النظر إلى المرأة وعليها ثيابها: بال السرخسي في أـ  

ثيابها بحيث تلصق في يسدها وتصفها حتى يستبين يسدها، فإن كان كذلك فينبغي 

لا تلبسوا »لا أن يغا بصرا عنها، لما روي عن عمر رضي الله عنا أنا بال 

 .[بها ربيقةوكذلك إن كانت ثيا ،«تشف نساءكم المتان ولا القبااي فإنها تصف ولا

 .[61/655المبسوا: ]
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أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ادا    ف     م  ]بال ابن عابدين: ـ  

.. وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة .ممنوعة ولو كثيفا لا ترى البشرة منه،

 .[5/144رد المحتار: ] .«غيرا فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها

الخطاب نهى النساء عن لبس وبلغني أن عمر بن »بال الإمام مالك: ـ  

القبااي »بال ابن رهد في هرحا:  .«القبااي، بال: فإن كانت لا تشف فإنها تصف

ثياب ضيقة تلصق بالجسم لضيقها، فتبدو ثخانة يسم لابسها من نحافتا، وتصف 

ا محاسنا، وتبدي ما يستحسن منا مما لا يستحسن، فنهى عمر بن الخطاب أن يلبسه

]البيان  .«{لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاوولا تعالى }النساء، امتثالا لق

 [.67/25والتحصيل: 

إذا صلت وليس عليها خمار أو صلت »بال ابن القاسم تلميذ الإمام مالك: ـ  

وعليها ثوب ربيق يصف أو نحو ذلك مما تعاد فيا الصلاة فإنها تعيد ما كانت في 

لأنهن إذا لبسن ما »رحا وموضحا: بال ابن رهد ها .«.. وكذلك بال مالك.الوبت،

يصفهن ولا يسترهن فهن كاسيات في الفعل والاسم، عاريات في الحكم 

 [.1/641البيان والتحصيل: ] .«والمعنى

.. وهو الربيق .ومن اللباس ما هو محظور على النساء،]بال ابن رهد: ـ  

سيات نساء كا»الذي يصف من الجباب، لقول رسول الله صلى الله عليا وسلم 

 /4. ]المقدمات الممهدات: [في الحقيقة عاريات في المعنى يريد كاسيات ،«عاريات

446.] 

ولا يلبس النساء من الثياب ما يصفهن إذا »بال ابن أبي زيد القيرواني: ـ  

أما لبس النساء مايصفهن إذا خرجن »بال الشيخ زروق في هرحا:  .«خرين

 [.1/474ة ابن أبي زيد م  الشرح: رسال]  .«فمن التبرج بالزينة، وهو حرام

من  11{ ]الآية ل القرابي في تفسير بولا تعالى }غير متبريات بزينةباـ  

بال ابن العربي: وإنما يعلهن كاسيات هن الثياب عليهن، وإنما »:  سورة النور[
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 .«وصفهن بأنهن عاريات هن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن، وذلك حرام

 [.61/461ي: ]تفسير القراب

  .«باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة»بال الحافظ الهيثمي: ـ  

 [.456]موارد الظمآن إلى زوا د ابن حبان: ص 

فهذا لثار مروية عن عمر وعا شة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 

رضي الله عنهم من الصحابة، وأبوال يماعة من العلماء من بعدهم: السرخسي 

 بن عابدين وابن رهد وابن أبي زيد القيرواني والشيخ زروق والحافظ الهيثمي.وا
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 الفصل الرابع                                   

 ستر المرأة وجهها وكفيها

اعلم أن عورة المرأة أمام الريل اهينبي يمي  بدنها سوى »بال الباحث: 

ة ويهها إيماعا، وبد نقل هذا ويهها وكفيها، فيجوز لها أن تخرج من بيتها كاهف

الإيماع ابن حجر الهيتمي في كتابيا الفتاوى المبرى وحاهية هرح الإيضاح على 

مناسك الحج للنووي، ففي اهول: وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإيماع 

يواز خروج المرأة سافرة الويا وعلى الريال غا البصر. وبال في  على

شف ويهها إيماعا وعلى الريال غا البصر، ولا ينافيا الثاني: إنا يجوز لها ك

أمرها بذلك للمصلحة العامة الإيماع على أنها تنمر بسترا، هنا لا يلزم من 

 .«ويوبا

من المفيد ببل الملام على حمم المسألة أن أبدم ههنا بعا  أقول:

 الملحوظات:

 الملحوظة الأولى:

في فتاويا المبرى، إذ عزا إلى لقد سها ابن حجر الهيتمي رحما الله تعالى 

إمام الحرمين أنا نقل الإيماع على يواز خروج المرأة سافرة الويا، بل الذي نقل 

هذا الإيماع هو القاضي عياض، أما إمام الحرمين فقد نقل اتفاق المسلمين على 

من  النساء أن يخرين سافرات الويوا، هذا هو المعروف المشهور، وبد ذكرا ابن 

 [.7/624تمي على الصواب في كتابا الآخر تحفة المحتاج ]حجر الهي

 الملحوظة الثانية:

مسألة ستر الويا والمفين في زمننا هذا مجالا كبيرا من الاختلاف        أخذت  

واهخذ والرد، ففي الوبت الذي نرى فيا من يقول بويوب ستر المرأة ويهها 

ذا هي خالفت؛ نرى في جنها إ                                              وكفيها ولو عند أمن الفتنة، وبويوب تعزيرها وس  

                                                                           المقابل من يقول بجواز كشف المرأة ويهها وكفيها ولو عند عدم أمن الفتنة، وأن  

 الريال من أبصارهم!!! فإنا لله وإنا إليا رايعون.                         لا حرج عليها إذا لم يغا  
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م   عليا؟.                                                                فما حمم المسألة؟ وهل فيها إيماع؟!!! وما القدر الم ج 

 حكم المسألة:

ي هذا المقام التفريق بين موضوع عورة المرأة أمام الريال مما ينبغي ف

اهيانا وبين موضوع خرويها كاهفة ويهها وكفيها، فبعا العلماء يرون أن 

عورة المرأة أمام الريال اهيانا يمي  بدنها سوى الويا والمفين وأن لها 

مفين كاهفة ويهها وكفيها، ويرى لخرون أن العورة ما سوى الويا وال         الخروج  

وأن لها الخروج م  كشفهما عند أمن الفتنة بحيث لا تجد من ينظر إليها نظر ريبة، 

ويرى بعضهم أن العورة أمام الريال اهيانا يمي  البدن وأنا يحرم عليها 

 الخروج م  كشفهما، سواء عند أمن الفتنة أو لا.

ولو هو بول القاضي عياض، ولمنا لم يقل إن هذا يا ز لها  القول الأول:

عند خوف الفتنة، أو فيما لو كان هناك من ينظر إليها نظر ريبة، ولمن إالاق 

الزرباني هارح المختصر الخليلي  كلاما أوهم بعا النابلين بذلك، وعندما بال

علق « .. إلا لخوف فتنة أو بصد لذة فيحرم.وأما الويا والمفان فلا رؤيتهما»

حينئذ ستر ويهها؟... أو لا يجا عليها  وهل يجا عليها»                         البن اني في حاهيتا فقال: 

هرح ] .«ذلك وإنما على الريل غا بصرا وهو مقتضى نقل ق عن عياض؟

 .[6/671الزرباني على مختصر الشيخ خليل وحاهية البناني: 

فإن خيفت الفتنة با: فقال ابن مرزوق مشهور »وبال الشيخ محمد عليش: 

 .«ما ويجا عليا غا بصراالمذها ويوب سترهما، وبال عياض لا يجا ستره

 [.6/644وفي الطبعة اهخرى:  ،6/111]منح الجليل على مختصر سيدي خليل: 

ولمن هذا العزو للقاضي عياض غير صحيح، وهو من باب تحميل النص ما 

لا يحتمل، ولازم المذها ليس بمذها، حيث إنا لم يصرح بذلك، وهنا كان 

الغالا على اهبصار الغا،  يتحدث عن عصرا والعصور السالفة، حيث كان

وإذا كان  وعلى القلوب عدم الافتتان، فهل ينطبق ما بالا على العصور الخالفة؟!.

 اهمر كذلك ري  بولا إلى القول الثاني.
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هو بول الحنفية والمالمية، ويمهور الشافعية، لاسيما  القول الثاني:

 المتقدمين.

ذي محرم أو م  غلامها؟ فقال: سئل الإمام مالك: هل تأكل المرأة م  غير ـ  

                                                                        ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على ويا ما ي عرف للمرأة أن تأكل معا من الريال، »

وبد تأكل المرأة م  زويها وم  غيرا ممن يناكلا، أو م  أخيها على مثل ذلك، 

 .[المواأ: *] .«ويمرا للمرأة أن تخلو م  الريل ليس بينا وبينها حرمة

هذا يقتضي أن نظر الريل إلى ويا المرأة »رحا: بال البايي في هـ  

ثم نقل عن أبي بمر اهبهري  .«وكفيها مباح، هن ذلك يبدو منها عند مناكلتها

من تأمن الفتنة في  إنما بال مالك رحما الله أن تأكل المرأة م »رحما الله أنا بال: 

 [.7/151]المنتقى:  .«اهكل معا

فيا »على فتوى الإمام مالك بقولا:  ـلمالمية من علماء ا ـعلق ابن القطان ـ  

هرح ] .«تصور اهكل إلا همذا                                                إباحة إبداء المرأة ويهها ويديها للأينبي، إذ لا ي  

 .[6/147الخراهي على مختصر الشيخ خليل: 

المرأة كلها عورة إلا الويا والمفين، على هذا أكثر »بال ابن عبد البر: ـ  

المرأة تمشف ويهها في الصلاة والإحرام، وبال  أن أهل العلم، وبد أيمعوا على

مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو بول اهوزاعي وأبي ثور: على المرأة 

أن تغطي منها ما سوى ويهها وكفيها. وبال أبو بمر بن عبد الرحمن بن الحارث: 

هذا بول أبي بمر »ثم بال ابن عبد البر:  .«كل هيء من المرأة عورة حتى ظفرها

خارج عن أباويل أهل العلم، لإيماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي الممتوبة 

ويداها وويهها ممشوف ذلك كلا منها تباهر اهرض با، وأيمعوا على أنها لا 

تصلي متنقبة، ولا عليها أن تلبس بفازين في الصلاة، وفي هذا أوضح الدلا ل على 

لى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة أن ذلك منها غير عورة، ويا ز أن ينظر إ

 .«بن حنبلا.. وبد روي نحو بول أبي بمر بن عبد الرحمن عن أحمد .ولا ممروا،
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انظر: التمهيد: ]. وأهار إلى بعا هذا في موض  لخر. [415 - 1/414]التمهيد: 

8/ 414] . 

     ال ة والنظر إلى المتج»: ـ أحد أ مة المالمية  ـبال القاضي عبد الوهاب ـ  

يا ز، وإلى الشابة اهينبية ممروا، إلا لعذر من علاج أو ههادة على عينها أو عند 

:  ة         المتجال  و [.682التلقين: ص ] .«خطبة، إذا ايتنبت المواض  المحظورة

 .المبيرة

مرت المرأة الحرة بالستر من اهينبيين وأن لا تبدي         فلما أ  »بال ابن رهد: ـ  

وهو الويا والمفان على ما  ـن زينتها إلا ما ظهر منها عند غير ذي المحرم منها م

ويا عليها مثل ذلك في الصلاة، سنة وايبة لا ينبغي لها  ـبالا أهل العلم بالتأويل 

[. ]وانظر: البيان و مطبعة السعادة 6/644ت الممهدات: المقدما] .«تركها

 . [6/427التحصيل: 

 ز للريل أن ينظر إلى ذلك من فجا ،وذلك الويا والمفان»وبال ابن رهد: ـ  

. ولعل [418 - 4/417البيان والتحصيل: ] .«المرأة عند الحاية والضرورة

المراد أن النظر إلى ذلك عند غير الحاية والضرورة ممروا، كما تقدم في كلام 

 القاضي عبد الوهاب.

بال الشيخ زروق في  .«ولا تخرج امرأة إلا مستترة»بال ابن أبي زيد: ـ  

لف في          .. واخت  .إلا الويا والمفين، لضرورة التصرف في ضرورياتها،»: هرحا

.. بال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يمون .ويوب التنقا على المرأة عند خرويها،

. [478 - 1/477الرسالة لابن أبي زيد وهرحها: ] .«ذلك منها فتنة فيجا سترا

ها يندي النظر إلى ويه مالم يمن ،غير الويا والمفين»وبال الغروي في هرحا: 

 .[1/477هرح رسالة ابن أبي زيد: ] .«فيجا عليها سترا إلى الفتنة

عورة الحرة م  الذكور المسلمين اهيانا يمي  يسدها »بال النفراوي: ـ  

... وأما م  المافر غير عبدها فجمي  يسدها حتى الويا ،إلا ويهها وكفيها

 .[6/617الفواكا الدواني: ] .«والمفين
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داذ من علما نا: إن المرأة إذا كانت    ن     م     ز     ي     و                 وبد بال ابن خ  »بال القرابي:  ـ 

يميلة وخيف من ويهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة 

 . [61/112تفسير القرابي: ] .«ياز أن تمشف ويهها وكفيها

بال  .«فينوم  أينبي غير الويا والم»بال الشيخ خليل في المختصر: ـ  

فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو »الخراهي في هرحا: 

 . [6/147هرح الخراهي على مختصر خليل: ] .«هابة

وأما الويا والمفان ظاهرهما وباانهما فلا »بال الزرباني في هرحا: ـ  

أو بصد رؤيتهما ممشوفين ولو هابة بلا عذر من ههادة أو اا، إلا لخوف فتنة 

وهل يجا عليها حينئذ ستر ويهها وهو »بال البناني في حاهيتا:  .«لذة فيحرم

..؟ أو لا يجا .الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة با لا إنا مشهور المذها

ل الشيخ زروق في هرح الوغليسية بين الجميلة فيجا عليها        ؟ وفص  … عليها ذلك

ر الشيخ خليل وحاهية البناني: هرح الزرباني على مختص] .«وغيرها فيستحا

وفي منح الجليل على  .6/444. ]ونحو ذلك في حاهية الرهوني وكنون: [6/671

 .[6/644وفي الطبعة اهخرى:  6/111مختصر سيدي خليل للشيخ محمد عليش: 

علي بن خلف بن عبد الملك القرابي المالمي المتوفى ابن بطال استدل ـ  

ة على أن ستر المرأة ويهها ليس فرضا. لمن بال بقصة المرأة الخثعمي 442سنة 

 .«وفي استدلالا بقصة الخثعمية لما ادعاا نظر، هنها كانت محرمة»ابن حجر: 

 . [66/8فتح الباري: ]

وإذا كان كذلك ياز للأينبي أن ينظر »بال أبو بمر الرازي الجصاص: ـ  

 .[4/461أحمام القرلن: ] .«من المرأة إلى ويهها ويديها بغير ههوة

بال السرخسي: فقد ياءت اهخبار في الرخصة بالنظر إلى ويهها ـ  

 .[1/652وانظر: تفسير النسفي: ]. [61/651المبسوا: ] .«وكفيها
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من  المرأة الشابة من كشف الويا بين الريال، لا هنا     وت  »بال الحصمفي: ـ  

رد إذا هك في .. فإنا يحرم النظر إلى ويهها وويا اهم.عورة، بل لخوف الفتنة،

 .[م  الحاهية 415 - 6/414الدر المختار: ] .«الشهوة، أما بدونها فيباح

أو »وبال الحصمفي في بيان الحالات التي يحق للزوج فيها تعزير زويتا ـ  

الدر المختار ورد المحتار: .]ولم يتعقبا ابن عابدين .«م   ر     ح                     كشفت ويهها لغير م  

ها من كشف ويهها أمام              ى زويتا منع  . وهذا هن من حقوق الزوج عل[4/682

 غير المحارم، وهو أدرى منها بمعرفة أحوال الريال والحمم على نظراتهم.

: 6624بال الشيخ محمد بن سليمان المردي الشافعي المتوفى سنة ـ  

واختلفوا في يواز نظر الويا والمفين حيث لا ههوة ولا خوف فتنة، ونسا »

بال لاسيما  ،مهور، ونسبا الرافعي للأكثرينالإمام القول بعدم الحرمة للج

 .[6/685الحواهي المدنية: ] .«المتقدمين

يحرم عليا النظر إلى ما عدا الويا »بال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: ـ  

والمفين، هنا عورة، ويباح لا النظر إليهما م  المراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير 

 .[2/422مة: انظر: المغني لابن بدا] .«ههوة

ويوز يماعة من اهصحاب نظر الريل من الحرة »بال المرداوي: ـ  

اهينبية إلى ما ليس بعورة صلاة، ويزم با في المستوعا في لدابا، وذكرا الشيخ 

.. وبال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى ويا اهينبية إذا أمن .تقي الدين رواية،

ا، خصوصا للجيران      غير          الناس        يس   وهذا الذي لا »بال المرداوي:  .«الفتنة

الإنصاف: ] .«واهبارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذها الشافعي

8/18]. 

أبي بمر بن عبد الرحمن بن  ينالجليل ين                 وهو بول التابعي   القول الثالث:

ظاهر بول عبد اللـا هو و ،الحارث بن هشام والقاسم بن محمد بن أبي بمر الصديق

ماني من كبار    ل           يدة الس     ب     ع   منهمرضي الله عنا ويماعة من التابعين و بن مسعود

 فقهاء التابعين بالموفة، وهو بول الإمام أحمد ابن حنبل وكثير من فقهاء الشافعية.
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روى ابن أبي هيبة عن أبي بمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد ـ  

 .«المرأة عورة حتى ظفرها كل هيء من»فقهاء التابعين في المدينة أنا بال: 

 . وسندا ييد.[411 /4: مصنف ابن أبي هيبة]

روى ابن أبي هيبة عن القاسم بن محمد بن أبي بمر الصديق أحد فقهاء ـ  و

ر ويهها                                        تلبس المحرمة السراويل والقفازين وتخم   »التابعين في المدينة أنا بال: 

كان القاسم رحما الله  . وسندا صحيح. ولو[4/21: مصنف ابن أبي هيبة] .«كلا

المأمورة بمشف  ـيرى يواز كشف الويا والمفين أمام الريال لما أباح للمحرمة 

بتغطية ويهها كلا وستر كفيها بالقفازين، فدل ذلك على أنا  ـذلك حالة الإحرام 

 يرى عدم يواز كشف الويا والمفين أمام الريال اهيانا.

عنا ويماعة من التابعين فقد فسروا وأما عبد اللـا بن مسعود رضي الله ـ  

 بولا تعالى }إلا ما ظهر منها{ بظاهر الثياب فقط، دون الويا والمفين.

عن بولا تعالى } يدنين  [السلماني]                               بال محمد بن سيرين: سألت ع بيدة وـ  

، وأبرز ثوبا عن إحدى فغطى رأسه ووجههعليهن من يلابيبهن {، فقال بثوبا، 

: */*[. وسندا صحيح. ورواا الفريابي وعبد بن حميد وابن تفسير الطبري]عينيا. 

 . [5/116الدر المنثور للسيواي: ]المنذر وابن أبي حاتم. 

روى ابن يرير الطبري عن علي بن أبي الحة عن ابن عباس أنا بال: ـ  

من  يغطين وجوههنأمر الله نساء المنمنين إذا خرين من بيوتهن في حاية أن »

. سندا [تفسير الطبري: */*] .«بيا ويبدين عينا واحدةفوق رؤوسهن بالجلا

ضعيف، هن فيا ثلاثة كل واحد منهم صدوق فيا لين، ولانقطاعا بين علي بن أبي 

 .[5/116الدر المنثور: ]الحة وابن عباس. ورواا ابن أبي حاتم وابن مردويا. 

كان ريل من المنافقين »روي عن محمد بن كعا القرظي أنا بال: ـ  

عرض لنساء المنمنين، ينذيهن، فإذا بيل لا بال كنت أحسبها أمة، فأمرهن الله يت

إلا إحدى  تخمر وجههاتعالى أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من يلابيبهن، 

. وهذا سندا ضعيف يدا، [677 - 8/671الطبقات المبرى لابن سعد: ] .«عينيها
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. وذكرتا [5/116المنثور: الدر ]ولم يعزا السيواي لغير الطبقات المبرى 

 للمعرفة.

فأما نظر الريل إلى »وأما الإمام أحمد رحما الله فقد بال ابن بدامة: ـ  

اهينبية من غير سبا فإنا محرم إلى يميعها في ظاهر كلام أحمد، بال أحمد: لا 

يأكل م  مطلقتا، هو أينبي لايحل لا أن ينظر إليها، كيف يأكل معها؟ ينظر إلى 

 .[الطبعة المحققة 422 - 2/428المغني: ] .«لايحل لا ذلك !كفيها؟

بال  .«ولا تخرج امرأة إلا مستترة»بال ابن أبي زيد القيرواني المالمي: ـ  

لف في ويوب التنقا على المرأة عند خرويها،       واخت  »الشيخ زروق في هرحا: 

بي زيد الرسالة لابن أ] .«وظاهر كلام الشيخ ويوبا، لتخصيصا النساء في الستر

 .[477 /1وهرحها: 

 الشريعة من أن المرأة كلها عورةوبما تضمنتا أصول »بال القرابي: ـ  

                                                                ها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاية، كالشهادة عليها أو داء  يمون ببدنها          ها وصوت      بدن 

 .[64/117تفسير القرابي: ] .«ن عندها        ض وتعي     ر     ع                   أو سنالها عما ي  

نعن من التبرج والتمشف والتطيا للخروج م         وإنما ي  »وبال القباب: ـ  

 .[4/415نظر: مواها الجليل للحطاب: ا] .«والتزين، بل يخرين وهن منتقبات

وأما من غير حاية فلا يجوز للأينبي أن »بال أبو إسحاق الشيرازي: ـ  

المهذب م  نسخة ] .«ينظر إلى اهينبية، ولا للأينبية أن تنظر إلى اهينبي

 .[61/644الشرح: 

بال الإمام الغزالي في ذكر المنمرات والمحرمات التي تمن  حضور دعوة ـ  

..، وحضور النسوة المنمشفات الويوا، وغير ذلك .والمنمر فرش الديباج»الطعام: 

 .[1/65إحياء علوم الدين: ] .«من المحرمات
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ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة »: في منهاج الطالبين  بال النوويـ  

على  وكذا عند الأمننبية، وكذا ويهها وكفها عند خوف الفتنة، كبيرة أي

 .«الصحيح

ها الإمام باتفاق المسلمين على من       ووي  »بال ابن حجر الهيتمي في هرحا: 

.. على أن السبمي بال اهبرب إلى صني  .النساء أن يخرين سافرات الويوا،

حماا الإمام من الاتفاق ، ولا ينافي ما أن وجهها وكفيها عورة في النظراهصحاب 

                                                                      نقل  المصنف عن عياض الإيماع على أنا لا يلزمها في اريقها ستر ويهها وإنما 

من من  الإمام  لهن من                                                 هو سنة وعلى الريال غا البصر عنهن، هنا لا ي لزم  

 ـوللإمام المن  من الممروا لما فيا من المصلحة العامة  ـالمشف لمونا ممروها 

ن بدون من  م  كونا غير عورة، ورعاية المصالح العامة                 ويوب  الستر عليه

من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، مختصة بالإمام ونوابا، نعم 

 .[7/624تحفة المحتاج: ] .«وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم

وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإيماع »بال ابن حجر الهيتمي: ـ  

                                                           خروج المرأة سافرة الويا وعلى الريال غا البصر، واعت رض بنقل على يواز 

القاضي عياض إيماع العلماء على منعها من ذلك، وأياب المحققون عن ذلك بأنا 

لا تعارض بين الإيماعين، هن اهول في يواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها م  بط  

ونحوا أو يجا عليا من   النظر عن الغير، والثاني بالنسبة إلى أنا يجوز للإمام

يتعين .. على أن ما ذكرا إمام الحرمين .النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن،

رى، أو لم تعلم أن أحدا يراه، أما إذا كشفته                                  حمله على ما إذا لم تقصد كشفه لي  

رى فيحرم عليها ذلك، لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية، وكذا لو علمت     لي  

 . [6/622الفتاوى المبرى: ] .«ممن لا يحل له              أن أحد ا يراه

.. .م حرم أ متنا النظر لقلامة ظفر المرأة،       ومن ث  »بال ابن حجر الهيتمي: ـ  

ً                                                                    بناء  على اهصح من حرمة نظر اليدين والويا، هنهما عورة في النظر من المرأة     

اير: الزو] .«على اهصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة  ً ة     م         ولو أ  
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وفي الطبعة  6/674ونحوا في حاهية الشرباوي على تحفة الطلاب: ]. [1/5

 . [156 - 6/151اهخرى: 

                                            وي مرا أن يصلي الريل ملتثما والمرأة منتقبة، »بال الخطيا الشربيني: ـ  

إلا أن تمون في ممان وهناك أيانا لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها 

 .[6/611في حل ألفاظ أبي هجاع: الإبناع ] .«رف  النقاب

 .«أما عورة الحرة خارج الصلاة فجمي  بدنها»بال ابن باسم الغزي: ـ  

 .[54هرح متن أبي هجاع: ص ]

أنا يجا على المرأة ستر ويهها وكفيها إذا  وخلاصة الحكم في هذه المسألة

ماء غلا على ظنها ويود من ينظر إليها نظرة افتتان، وما أظن أن عالما من عل

المسلمين خالف في هذا، ولعل هذا القدر هو المتفق عليا، أما إذا كانت تأمن الفتنة 

بحسا ما يغلا على ظنها فهذا هو المختلف فيا، فمنهم من بال بالويوب، ومنهم 

 من بال بعدم الويوب.

فهل أبو بمر بن عبد  وأما دعوى الإجماع على جواز كشف الوجه والكفين

هم من                 ع بيدة السلماني وهشام والقاسم بن محمد بن أبي بمر  الرحمن بن الحارث بن

فقهاء التابعين أو لا؟! ومتى انعقد الإيماع؟ إن كان في زمنهم فميف انعقد دونهم؟! 

وإن كان ببلهم فميف خفي ذلك عليهم حتى خربوا الإيماع؟! وإن كان بعدهم فميف 

يماع على كثير من خفي على الإمام أحمد ابن حنبل؟! وكيف خفي مثل ذلك الإ

فقهاء الحنابلة وفيهم ابن بدامة وغيرا؟! وعلى كثير من فقهاء الشافعية وفيهم 

لا                                                                    النووي وغيرا؟! بل إن ابن حجر الهيتمي الذي نقل هو نفسا ذلك النص أو  

وما أكثر ما بخلاف ما فهما منا بعا النابلين، فدعوى الإيماع هنا فيها نظر، 

 ، والله أعلم.ال إلى الإجماعيقع الخطأ في نسبة الأقو
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 الفصل الخامس

 المفاخذة                                             

.. وبد اختلفت .المعاصي تنقسم إلى بسمين: كبا ر، وصغا ر،»بال الباحث: 

                                                   .. وأحسن ما يقال في ذلك: المبيرة كل ذنا أ الق عليا .اهبوال في تعداد المبا ر،

                                                          أو إيماع أنا كبيرة، أو عظيم، أو أ خبر فيا بشدة العقاب، أو بنص كتاب أو سنة 

وما سوى المفر و المبا ر من الذنوب فهو من  ،                                ع لق عليا الحد وه دد النمير عليا

 .«الصغا ر

 .«المفاخذة من المحرمات الصغا ر»ثم بال: 

                                                         مستحل المفاخذة م  اهينبية كافر، لاستحلالا ما ع لم من الدين »ثم بال: 

 .«ا           رورة حرمت  بالض

        فاعلم  »:     ً با لا   لمن يخالفا في أنها من الصغا ر لا من المبا ر          ا الملام     ي     و  و

أن انتقادك علينا لقولنا إن المفاخذة من المحرمات الصغا ر ليس لك دليل عليا، 

ثم  .« ...نا من كتا المحدثين والفقهاء،               وإليك مستندات   ،وإنما هو من ايتهادك الفاسد

 .«ا فأظهر الدليل    ً صواب                     ؟ فإن كان ما بلت              حين اعترضت           استندت      م  فعلا»:  بال

 دليله:

استدل الباحث بما نقلا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن أبي عبد  

 .«المفاخذة م  اهينبية صغيرة»:  اللـا الحليمي من كبار فقهاء الشافعية أنا بال

ول كل منهما في تعداد ن إذ يقالنووي والشيخ زكريا اهنصاري الشافعيي        وبقول  

 .«ومباهرة اهينبية بغير يماع»الصغا ر: 

لقد أحسن الباحث في تقسيم المعاصي إلى كبا ر وصغا ر، وفي  : أقول

حل لا، وفي مطالبتا تتحريم المفاخذة، وفي حمما بالمفر على مستحلها م  من لا 

تعريفا المختار  عليا بإظهار الدليل، وهذا كلا حسن يميل، لمن في          المعترض  

 من الصغا ر.               لا المفاخذة                           للمبيرة نظر، وكذا في يع  
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 وهذا توضيح لمعاني بعا الملمات:

ذ ما فوق الركبة، والمراد هنا وض               المفاخذة وض                                                                الفخذ على الفخذ، والف خ 

  البشرة على               والمباهرة وض   الريل فخذا على فخذ امرأة لا يحل لا ذلك منها.

ظاهر الجلد، فقد تمون باليد أو بغير ذلك، وتشمل المفاخذة                   البشرة، والب ش رة

 وغيرها.

 ولي على كلام الباحث مناخذات:

 المؤاخذة الأولى في تعريف الكبيرة:

                      ق ص ر سبيل الحمم بمون                                              ابتصر الباحث على التعريف الذي اختارا، وهو ي  

فالذنا  الذنا من المبا ر على نص المتاب والسنة والإيماع، ويستبعد القياس،

عندا من المبا ر، أي حتى ولو كان     د     ع                          ً                الذي لم يأت استعظاما نصا  ولا إيماعا لا ي  

مستبشعا مستهجنا حسا روح الشريعة ومقاصدها، وهذا يتفق م  المنهج الظاهري 

الفقهاء المحققين الذين يعتمدون القياس دليلا هرعيا بعد        منهج   في فهم الشريعة، لا

 لإيماع. نص المتاب والسنة وا

                                                                       والتعريف الذي اختارا الباحث للمبيرة بد يفتح الباب لضعاف الإيمان فيشم وا 

في عدد من المبا ر، بحجة أنا ليس في المتاب أو السنة نص يشير إلى كونها 

كبيرة، ولا يويد إيماع واضح صريح، كتناول المخدرات مثلا، أو ترويجها 

 .والاتجار فيها، فهل هذا ليس من المبا ر؟!!

بل لو ريعنا إلى كلام الشيخ زكريا اهنصاري الذي نقلا واحتج با الباحث 

… ومن الصغا ر: النظر المحرم، »على أن المفاخذة من الصغا ر لويدنا عندا: 

ومباهرة اهينبية بغير … وكشف العورة، … وإهرافا على بيوت الناس، 

س من الصغا ر: أن بأن الإهراف على بيوت النا                     ومقتضى إالابا القول   .«يماع

استراق النظر إلى الريال م  زوياتهم في غرف نومهم ليس من المبا ر!!! 

                                                                       ومقتضى إالابا القول  بأن كشف العورة من الصغا ر: أن ظهور الريل أو المرأة 
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                                                                             ع ريانين أمام الناس ليس من المبا ر!!! وما أظن الباحث يقول بهذا، كما لا أظن أن 

صد حقيقة تلك الإالابات التي وردت في كلاما، وما الشيخ زكريا اهنصاري يق

أظنا يقصد أكثر من بعا الحالات الخفيفة التي يشملها إالابا، أما الحالات 

القصوى من تلك الإالابات فلا هك في أنها من المبا ر، لعظم هناعتها ومفسدتها، 

لى أنا لا غنى ولدلالتها المنكدة على بلة اكتراث مرتمبها بالدين، أفلا يدلنا هذا ع

لمن يتصدى للفتوى عن اهدلة الشرعية اهربعة: القرلن المريم، والسنة النبوية، 

 والإيماع، والقياس.

والعلماء المحققون في هذا المسألة لا يرون أن المبيرة هي ما ورد 

استعظامها بالنص أو الإيماع فحسا، بل كل معصية فيها من الشناعة والمفسدة 

لدين مثل ما في المبا ر المنصوص عليها فهي كبيرة، ومن المتفق وبلة الاكتراث با

عليا أن الفرع إذا ساوى اهصل في العلة ويا بياسا عليا وتسويتا معا في 

 الحمم. 

 وهذا اا فة من أبوال العلماء في حد المبيرة:

قل عن همس اه مة الحلواني أنا بال: ما             واهصح ما ن  »بال الإمام العيني: ـ  

 .«ا بين المسلمين وفيا هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من يملة المبا ر   ً نيع  كان ه

 .[1/611هرح كنز الدبا ق: ]

اهصح أن المبيرة كل ما كان هنيعا بين المسلمين وفيا »بال ابن عابدين: ـ  

رد ] .«هتك حرمة الدين، كما بسطا القهستاني وغيرا، كذا في هرح الملتقى

 .[4/477المحتار: 

ماوردت با السنة أو المتاب العزيز بجعلا كبيرة أو »بال الإمام القرافي:  ـ 

ح  .. وكذلك ما.أيمعت عليا اهمة أو ثبت فيا حد من حدود الله تعالى                 فيا وعيد ص ر  

ي ح                                                                                با في المتاب أو في السنة: فنجعلا أصلا، وننظر، فما ساوى أدناا مفسدة أو ر 

ا عن أدنى رتا المبا ر                   ً .. وما ويدناا باصر  .،عليها مما ليس فيا نص ألحقناا با

 .[4/11الفروق: ] .«التي ههدت لها اهصول يعلناا صغيرة
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اختلف الناس في المبا ر، فمنهم من »بال الإمام المجتهد ابن دبيق العيد: ـ  

.. وسلك ... ومنهم من سلك اريق الحصر بالضوابط،.بصد تعريفها بتعدادها،

ال: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغا ر والمبا ر بعا المتأخرين اريقا فق

مفسدة الذنا على مفاسد المبا ر المنصوص عليها، فإذا نقصت عن أبل         فاعرض  

مفاسد المبا ر فهي من الصغا ر، وإن ساوت أدنى مفاسد المبا ر أو أربت عليا فهي 

فقد تمون مفسدة  إذا سلمنا هذا المسلك»:                      ً ا ابن دبيق العيد با لا         ثم عق   .«من المبا ر

ا عليها، فإن من                       ً ا لبعا المبا ر أو زا د                                   ً بعا الوسا ل إلى بعا المبا ر مساوي  

أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلما معصوما لمن يقتلا فهو كبيرة، أعظم 

إحمام ] .«مفسدة من أكل مال الربا أو أكل مال اليتيم، وهما منصوص عليهما

 .[174 ،1/174اهحمام: 

ذ ن  بقلة اكتراث مرتمبها »ال إمام الحرمين في الإرهاد: بـ                                         كل يريرة ت ن 

بالدين وربة الديانة مبطلة للعدالة، وكل يريرة لا تنذن بذلك بل يبقى حسن الظن 

 .«ز با أحد الضدين عن الآخر    مي                                            ا بصاحبها لا تحبط العدالة، وهذا أحسن ما ي      ً ظاهر  

ا ابن القشيري في المرهد، واختارا ولهذا تابع»وبال الهيتمي معلقا عليا: 

وريح المتأخرون مقالة »ثم نقل عن البرماوي بولا:  .«الإمام السبمي وغيرا

الإمام، لحسن الضبط بها، ولعلها وافية بما ورد في السنة من تفصيل المبا ر الآتي 

]وهو بول  .[6/4الزواير عن ابتراف المبا ر: ] .«ا                    وما أ لحق بها قياس  بيانها 

 [.61/164:  تحفة المحتاجتمي في الهي

ً      وفابا  لإمام ـ والمختار »بال تاج الدين السبمي في تعريف المبيرة: ـ        

يم  ] .«كل يريمة تنذن بقلة اكتراث مرتمبها بالدين وربة الديانةـ : الحرمين 

 . [4/151م  هرح المحلي وحاهية ابن باسم العبادي: المطبوع الجوام  

ف السيواي المبيـ   رة بما بالا إمام الحرمين. ]اههباا والنظا ر                   عر 

 . [464للسيواي: ص 
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: بيل »أبر الزركشي مقالة إمام الحرمين إذ بال في تعريف المبيرة: ـ  

ب ها وعيد هديد، وبيل : المعصية المويبة للحد، وبيل  ما تنذن بقلة :                                 ما لحق صاح 

نص المتاب  ما: ن، وبيل اكتراث مرتمبها بالدين وربة الديانة، بالا إمام الحرمي

على تحريما أو ويا في ينسا حد، والظاهر أن كل با ل ذكر بعا أفرادها، 

 [.4/171]البحر المحيط:  .«                       ويجم  المبا ر يمي   ذلك

لم أبف على ضابط »بال سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام: ـ  

صغر المبا ر                                                       المبيرة، واه ولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتمبها إهعار أ

 .«المنصوص عليها

في كتابا تيسير  748بال هبة الله بن عبد الرحيم البارزي المتوفى سنة ـ  

                                                 والتحقيق أن المبيرة كل ذنا ب رن با وعيد أو حد أو »الفتاوي في تحرير الحاوي: 

                                                                          لعن بنص كتاب أو سنة، أو ع لم أن مفسدتا كمفسدة ما برن با وعيد أو حد أو لعن 

مفسدتا، أو أهعر بتهاون مرتمبا في دينا إهعار أصغر المبا ر  أو أكثر من

 .4/151انظر: الآيات البينات لابن باسم العبادي: ] .«المنصوص عليها بذلك

 61تنوير البصيرة ببيان علامات المبيرة للشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري: ص 

 [.ام  إبرارا وترييح

 لعلماء حجة بذاتها:المؤاخذة الثانية في اعتبار أقوال ا

استدل الباحث في بولا بأن المفاخذة ليست من المبا ر ببعا أبوال العلماء، 

دون أن يمون لها ما ينيدها من كلام الله تعالى، أو سنة النبي صلى الله عليا وسلم، 

أو إيماع المجتهدين، أو القياس، وهذا هي اهدلة اهصلية المتفق عليها عند علماء 

وليس معا بول صحابي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليا  أصول الفقا،

 وسلم، ولا تساعدا باعدة المصالح المرسلة، ولا سد الذرا  . 

                                                                      وأود أن أهير هنا إلى مسألة غاية في اههمية، وهي هل أبوال العلماء ي حتج 

                    بها؟ أو ي حتج لها؟.
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طلا الحجة منها، بل    ت            ً            ليست حججا  بذاتها بحيث ان أنه                      ولعل من الواضح البي   

 عن دليل من اهدلة الشرعية لتأييدها.لها                      ي حتج لها، بحيث نبحث 

إذا لم تخالف دليلا  ـ                                                      وهذا لا يعني إهمالها والتسرع  في مخالفتها، بل إيراد ها 

أمر حسن مطلوب على سبيل الاستئناس، لا على سبيل  ـمن اهدلة الشرعية 

 الاحتجاج.

أو لمن عندا نوع ايتهاد بحيث ارتقى عن مرتبة بد يقال: هذا للمجتهد 

 التقليد.

فأبول: نعم، هن المقلد المحا لا مرام لا سوى أن يجد النص على حمم 

                                                                         المسألة عند بعا العلماء الذين ارتضى تقليدهم، وب صاراا أن يفهم كلامهم، دون 

النوع من بحث عن دليل، ولا منابشة للاستدلال، ولا كلام في مسا ل العلم م  هذا 

 المقلدين.

                                                                       ولو ياز لنا أخذ  أبوال العلماء بالتسليم دون بحث ولا منابشة لجاز لمن برأ 

أن يقلدا في موضوع المبا ر  ـرحما الله وغفر لا  ـكلام أبي الليث السمربندي 

والصغا ر، ومن غرا با أنا يعل السجود لغير الله تعالى من الصغا ر، لا من 

با أنا لا يقصد السجود لغير الله تعالى م  اعتقاد الربوبية  المبا ر!!! ومن المقطوع

أو اهلوهية فيا، فذلك كفر واضح، ولمنا يقصد فعل بعا الجهلة السفهاء الذين 

ذا محرم في هذا الشريعة يسجدون لعظما هم سجود تحية، ولا هك في أن ه

لسجود لغير التي نسخت ما كان من ذلك في الشرا   السابقة، ولمن هل ا المحمدية

 .الله تعالى من الصغا ر؟!!!

 دليل اعتبار المفاخذة من الكبائر:

وما في إذا نظرنا في تعريفات المبيرة المذكورة في المناخذة اهولى ـ  

بأن المفاخذة من المحرمات المبا ر، إذ المفاخذة من المفاسد فإننا سنجزم دون هك 

فيا هتك حرمة الله تعالى والدين، ولا ا بين المسلمين و      ً ا هنيع                   ً لا هك في كونها أمر  
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لا كما هك في أن المفاسد التي فيها لا تقل عن مفاسد بعا المبا ر المتفق عليها، 

 .                                                       هك في أنها ت شعر بقلة اهتمام مرتمبها بالدين وبربة تدينا

 همالعلماء تقضي باعتبارها كبيرة وإالابات بعضمعظم أبوال إذا كانت و

يق الذي الفر؟؟                                         الفريقين أولى بأن ي قل د في هذا المسألة؟ فأي ؛ تقتضي أنها صغيرة

 ينيدا الدليل هو اهولى.

والدليل هو القياس على ما صح عن النبي صلى الله عليا وسلم، وذلك أنا ـ  

لعن المتشبهين من الريال بالنساء والمتشبهات من النساء بالريال، كما لعن الريل 

                                                  س ل ب سة الريل، واللعن هو الدعاء على المرء بالطرد      تلب                                ي ل ب س ل ب سة المرأة والمرأة 

من رحمة الله، تشبيها لا بإبليس الذي بال فيا ربنا يل هأنا } وإن عليك لعنتي إلى 

 .يوم الدين {، فهو أمارة من أمارات كبا ر الذنوب

]لا هك في أن مفاسد المفاخذة لا تقل عن مفاسد تشبا الريال بالنساء أو 

                                                      هذا التشبا أصل ي قاس عليا، والمفاخذة فرع ي راد إلحابا و ،[ء بالريالتشبا النسا

ن مفاسدها تربو على مفاسد التشبا فويا إلحابها با في الحمم، حيث إباهصل، و

 وهو كونهما من المبا ر، بسبا اهتراكهما في العلة.

ن يعل المفاخذة من المحرمات                                       ولعل الوابف على هذا يري  عن ظنا أن م  ـ  

 مبا ر ليس لا على ذلك دليل، وأن بولا هذا إنما هو من ايتهادا الفاسد.ال

اعتبار المفاخذة من ينيد ما وكلام البيهقي هذا وفي كلام الحليمي نفسا ـ  

 .«وأما ما دون الزنى المويا للحد فإنا من الصغا ر»: الحليمي  بال قدالمبا ر، ف

المنهاج في ] .«ن التحريم كبيرةوتعااي الصغيرة على ويهين أو أويا م»ثم بال: 

وتعااي الصغيرة على »وبال الإمام البيهقي:  .[422 ،428 /6هعا الإيمان: 

ي ه ا من التحريم كبيرة ً                   ويا يجم  ويهين أو أو   .[6/118هعا الإيمان: ] .«                       
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أفليس فيها النظر المحرم واللمس المحرم وكشف العورة المحرم؟!!!        

حتى م  افتراض كونها بدون ههوة ولا خوف ـ لصغا ر فايتماع هذا المحرمات ا

 يجعلها كبيرة من المبا ر. ـ  فتنة

ا من العلماء عدوا النظر إلى المرأة التي لايحل لا                       ً وبد نقل الهيتمي أن عدد  

ذلك منها من يملة المبا ر إذا كان بشهوة م  خوف الفتنة، وكذا لمسها، وكذا 

فهل ثلاثة من المبا ر. على هذا القول ـ قد يم  الخلوة بها، فمن يم  هذا الثلاثة ف

 المفاخذة أبل ؟!!!.

المبيرة الثانية واهربعون والثالثة واهربعون والرابعة »بال الهيتمي: 

بشهوة م  خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا           اهينبية                              واهربعون بعد المئتين: نظر  

رضي الله عنا عن النبي .. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة .الخلوة بها،

ذلك لا                                       تا على ابن لدم نصيبا من الزنى، مدرك                              صلى الله عليا وسلم أنا بال: ك  

محالة، العينان زناهما النظر، واهذنان زناهما الاستماع، واللسان زناا الملام، 

ق ذلك                                                                    واليد زناها البطش، والريل زناها الخ طى، والقلا يهوى ويتمنى، ويصد   

هذا     د     ع  »:  ا من اهحاديث اهخرى                     ً ثم بال بعد أن سرد عدد   .«ذباأو يم        الفرج  

الثلاثة من المبا ر هو ما يرى عليا غير واحد، وكأنهم أخذوا من الحديث اهول 

وما بعدا، لمن الذي يرى عليا الشيخان وغيرهما أن مقدمات الزنى ليست كبا ر، 

الفتنة، واهول على ما  ويممن الجم  بحمل هذا على ما إذا انتفت الشهوة وخوف

[. والشيخان اللذان رويا الحديث هما البخاري 4 ،1/1]الزواير:  .«إذا ويدتا

 ومسلم، والشيخان اللذان نقل عنهما في الفقا هما الرافعي والنووي. 

وأنت ترى أن ابن حجر الهيتمي سلك مسلك الجم  بين أبوال هيوخ 

ا الجم  بين بول اهولين الذين     وي  المذها، فهو أبوى من حملها على التعارض، و

رين الذين رأوا أنها صغا ر:                                                                             رأوا أن النظر واللمس والخلوة كبا ر وبين بول الآخ 

هو أن نحمل هذا القول اهخير على ما إذا حصل ذلك دون ههوة ولا خوف فتنة، 

 وأن نحمل القول اهول على ما إذا حصل ذلك م  الشهوة وخوف الفتنة.
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هم همس اه مة و ،في ضبط المبا ر العلماءعدد من  لابوأوبد بدمت 

الحلواني والعيني والقهستاني وابن عابدين والقرافي وابن دبيق العيد وإمام 

الحرمين والبرماوي وتاج الدين السبمي والسيواي وابن حجر الهيتمي والزركشي 

لمسألة، وهنلاء ممن حققوا ا ،وسلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام والبارزي

ل القياس في سبل الحمم على     دخ  وا ي                                         فلا محيد عن بولهم، وهذا المسلك الذي ارتض  

المعصية بمونها كبيرة، وهو أبرب إلى روح الشريعة ومقاصدها وبواعدها، ولابد 

منا كي تنضبط موازين الحمم على أي ذنا من الذنوب بمونا من المبا ر أو 

 الصغا ر.

أن من                                        ن الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، وليعلم  المسلم والمسلمة م       يحذر      فل  

تشبا من الريال بالنساء ملعون وفاعل كبيرة، وكذا المتشبهة من النساء بالريال، 

والخلوة م  الشهوة وخوف          واللمس                                               ولو في الل ب سة، أي في هيئة اللباس، والنظر  

ً      ه ا من الفتنة كبا ر، وبدونها صغا ر، لمن إذا يمعت المعصية ويهين أو أوي

                                                                               التحريم أصبحت كبيرة، والإصرار على الصغيرة كبيرة، فالب دار  الب دار  إلى التوبة، 

فإن الله يحا التوابين، والتا ا من الذنا كمن لا ذنا لا. بال الله عز ويل: }وإني 

 لغفار لمن تاب ولمن وعمل صالحا ثم اهتدى{.
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 الخاتمة

ما ـ  وإيراد أبوال العلماء بعد عرض اهدلة ومنابشتهاـ لقد تبين بوضوح 

 :يلي 

تحريم  خروج المرأة من بيتها متعطرة، أو متزينة، أو بملابس  ـ 4 ،1 ،6

ضيقة، وسواء في ذلك أبصدت فتنة الريال أو لم تقصد، ومما لا هك فيا أنها إذا 

 بصدت ذلك فالمعصية أعظم.

ألة وأن العلماء لم يجمعوا على يواز كشف الويا والمفين، فالمس ـ 4

خلافية، والستر هو اهسلم واهحوا، وهذا حيث لا يمون من ينظر نظرة افتتان، 

 أما إذا كان من ينظر إلى المرأة مثل تلك النظرة فلا هك في ويوب الستر المامل. 

 وأن المفاخذة من المحرمات المبا ر، لا الصغا ر. ـ  5

رضاة الله تعالى، هذا وإني لم أبحث وأيهد وأكتا إن هاء الله إلا ابتغاء م

فقت لذلك فبفضل الله، وأسألا القبول، وإن                                    وغاية مناي الوصول إلى الحق، فإن و  

 أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله تعالى العفو والمغفرة.

وأريو من الباحث الذي لم أتفق معا في هذا المسا ل وممن يوافقا فيها أن 

كما في ]لم محتجا وإظهارا بالمناظرة، تتس  صدورهم للبحث والمنابشة، فإن الع

 .[117الفقيا والمتفقا للخطيا البغدادي: ص 

رد عليا إذا كان الهدف واحدا وهو                                    ولا ينبغي هحد أن يأنف من أن يرد وي  

ليس »الوصول إلى الحق، وبد بال التابعي الجليل مجاهد بن يبر رحما الله تعالى: 

كما في ] .«إلا أنت لخذ من بولا وتارك أحد بعد رسول الله صلى الله عليا وسلم

 . [617الفقيا والمتفقا: ص 
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سواء على لسان  االلهم أرنا الحق حقا وارزبنا اتباعا، وايعلنا نحا ظهور

وايمعنا على الحق  ،نا، لا نبالي في محبتا ونصرتا لومة لا م               نا أو من خالف          ن وافق     م  

 لمنوا، ربنا إنك رءوف رحيم.الذي يرضيك عنا، ولا تجعل في بلوبنا غلا للذين 

وكان الفراغ من كتابة هذا المبحث في بييرفوند من ضواحي مونتريال، يوم 

 ،سوى بعا الإضافات اليسيرة، 6228 /5 /6الموافق  6462 /6 /4الجمعة 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد  ،والحمد لله الذي بنعمتا تتم الصالحات

  .بإحسان إلى يوم الدينوعلى للا وصحبا والتابعين 
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